
1 

 

 وقف السليمانية 

  والشرك توسلال
  في

  ضوء القرآن الكريم 

 

 

 

 أ.د عبد العزيز ʪيندر 
لهياتالإعضو هيئة التدريس في كلية   

سطنبولإبجامعة   
 

  محمد روزي ʪقي. دالترجمه: 
  جمال أحمد نجمالمراجعة والتدقيق: 
 

سطنبولإ 7201  



2 

 

 



3 

 

 تقديم

 الرحيم  الرحمن  الله بسم

 محمد رسولنا  على السلام و  الصلاةو  العالمين رب لله الحمد

  أما بعد. .أجمعين صحبه و آله وعلى

 لهَمُْ  لأََقـْعُدَنَّ  أَغْوَيْـتَنيِ  فبَِمَا«الشيطان:  الله تعالى ذاكرا قول قال
 وَعَنْ  خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  أيَْدِيهِمْ  بَينِْ  مِنْ  لآَتيِـَنـَّهُمْ  ثمَُّ  الْمُسْتَقِيمَ. صِراَطَكَ 

-16/  7» (الأعراف، شَاكِريِنَ  أَكْثَـرَهُمْ  تجَِدُ  لاَ وَ  شمَاَئلِِهِمْ  وَعَنْ  أيمَْاĔَِِمْ 

17.(  

 كذلك،   يكون من الإنس أنه كما  ،فالشيطان يكون من الجن
أكبر  منو  ليضل الناس عنه، على الطريق الصحيحقيم فخه وهو يُ 

الله تعالى أنه لا يغفر الشرك؛ فقال: لقد أخبر  الشرك ʪلله. فخوخه 
  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ  بهِِ  يُشْرَكَ  أَنْ  رُ يَـغْفِ  لاَ  اللهََّ  إِنَّ «

  ).48/ 4» (النساء، عَظِيمًا إِثمْاً افْترَىَ فَـقَدِ  ʪِللهَِّ  يُشْركِْ 

  معنى الشرك
قال ابن فارس: "الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدلّ 

 .د واستقامةعلى مقارنة وخلافِ انفرادٍ، والآخر يدلّ على امتدا
فالأول: الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
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 شاركت فلاʭً في الشيء إذا صرت شريكَه،  :أحدهما، يقال
وقال الجوهري: "الشريك  1.وأشركت فلاʭً إذا جعلته شريكاً لك"

يجمع على شركاء وأشراك، وشاركت فلاʭً صرت شريكه، واشتركنا 
: سمركته في البيع والميراث أشركه شركة، والاوتشاركنا في كذا، وش

والشرك أيضاً الكفر، وقد أشرك فلان ʪلله فهو مشرك   2. الشرك"
   3.ومشركيّ 

ما يملك صفة من  شخصاً  عتقاد أنّ الاهو شراك ʪلله والإ
وكثيرا ما يكون ذاك الشخص ممن  تعالى،الصفات الخاصة لله 

 هذا  أنّ  بدورها توحي الشياطينو من عباد الله المقربين.  مϥĔ ونيعُرف
ورهم إلى الله، فهو أمتوصيل  في الناس ، ويعينتعالى لله وليٌ الشخص 

 فإن كان الأمر كذلك فلا بد من، وسيط وشفيع بينهم وبين الله
  .تعالى شريكا للهبوصفه  مو زع الولي الم لهذا وجوب التسليم

لم من ان المسذان يحميلالقرآن الكريم والعقل السليم هما ال
الوقوع في هذا الفخ، ومن لا يعُمِل عقله في تدبر القرآن الكريم فإنه 
سيقع حتما فريسة لشياطين الإنس والجن حيث يوحي بعضهم إلى  
بعض زخرف القول غرورا، وتتسلل أفكارهم الضالة إلى من لم 

 
  ).3/265مقاييس اللغة (   1
  ).1594- 4/1593الصحاح (   2
  ).1594- 4/1593الصحاح (   3
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 أنّ تتحصن عقولهم بفهم الكتاب العزيز، ومن أخطر هذه الأفكار 
 .فهمه ليا وكذلك القرآن لا يمكن لجميع الناسالدين ليس أمرا عق

الشيطان đذا الزعم أن يبعد الناس عن القرآن وعن التفكير  اوليح
ويقترح للناس كتاʪ آخر غير  ، بل دولا يقف عند هذا الح الصحيح،

يقع في هذا الفخ لا  منه ويقدسوه. و و ؤ أن يقر وϩمرهم  ،القرآن
أنه لا يمكن  بل سيدّعي فحسب، قرآن الكريملل هفي تعظيم صريق

لا  كتاʪ مقدسا جافا لديه   القرآنُ  صبحيوʪلتالي  ،مههلأحد أن يف
_سواء كان من الجن أم من   كما ϩتي الشيطان  .ينفع ولا يضر

ليطمئن أتباعه Ĕϥم  بتدعة المديدة الجعبادات نواع من الϥالإنس_ 
أنه على  يقبلونههؤلاء الأتباع و على طريق صحيح بكثرة العبادات. 

هم  و  عبادا لهم من دون الله. اصبحو في الحقيقة قد أو  تعالى، لله وليٌ 
  وا ضلو ثقتهم ϥنفسهم  افقدو فبذلك قد قطعوا صلتهم ʪلله تعالى 

: . قال الله تعالىمهتدونيحسبون أĔم  همعن الطريق الصحيح و 
مُْ  لَهُ  هُوَ ف ـَ شَيْطاʭًَ  لَهُ  نُـقَيِّضْ  الرَّحمَْنِ  ذكِْرِ  عَنْ  يَـعْشُ  وَمَنْ « َّĔِقَريِنٌ. وَإ  

مُْ  وَيحَْسَبُونَ  السَّبِيلِ  عَنِ  ليََصُدُّوĔَمُْ  َّĔَ36/ 43» (الزخرف، مُهْتَدُونَ  أ -

37.(  

ʪ ون،سم الله كذلك يعتبر فخا يقع فيه الكثير والحديث 
  ، أو كلام العلماء ،على عظمة قدرة الله حديثهم هذا في ونويعتمد

أن يكون القرآن ومن الواجب في الكتب. أو ما يوجد من الخرافات 
من الخطأ،  فهمنا هو المصدر الأساس في الموضوعات الدينية ليصان
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يد تلك الأفكار على شكل يؤ  الكريم ولكن تفسير آʮت القرآن
  بلة.  يزيد الطين الخاطئة

وĔدف في هذا الكتاب بيان الفخاخ التي يقع فيها المستهد 
ء اراجيا من القر والتنبيه عليها،  ن الكريمالجديد بسهولة في ضوء القرآ

  نا. منا التي تصدر عنا بدون قصد ئلى أخطاإ ʭالكرام أن ينبهو 

فهم الحقائق سهل ولكن القبول صعب. قال الله تعالى:  نّ إ
َ  حَتىَّ  هَدَاهُمْ  إِذْ  بَـعْدَ  قَـوْمًا ليُِضِلَّ  اللهَُّ  كَانَ   وَمَا  «  يَـتـَّقُونَ  مَا لهَمُْ  يُـبَينِّ
  وَمَنْ  «وقال أيضا:  ).115 / 9» (التوبة، عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللهََّ  نَّ إِ 

  فيِ  ألَيَْسَ  جَاءَهُ  لَمَّا  ʪِلحَْقِّ  كَذَّبَ   أوَْ  كَذʪًِ   اللهَِّ  عَلَى  افْترَىَ ممَِّنِ  أَظْلَمُ 
 اللهََّ  وَإِنَّ  سُبُـلَنَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ  فِينَا جَاهَدُوا وَالَّذِينَ  للِْكَافِريِنَ. مَثـْوًى جَهَنَّمَ 
  ).69- 68/ 29» (العنكبوت، الْمُحْسِنِينَ  لَمَعَ 

  تعالى التوفيق ا ومن هللالجهد منّ    

  اسطنبول 2006سنة   أʮر/مايو
  عبد العزيز ʪيندر أ.د
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  مقدمة 

اَ قُلْ «قال الله تعالى:  َ  حَرَّمَ  إِنمَّ هَا ظَهَرَ  مَا 4الْفَوَاحِشَ  رَبيِّ  مِنـْ
 بِهِ  يُـنـَزّلِْ  لمَْ  مَا ʪِللهَِّ  تُشرْكُِوا وَأَنْ  الحَْقِّ  بِغَيرِْ  وَالْبـَغْيَ  وَالإِْثمَْ  بَطَنَ  وَمَا

 ًʭَ33/ 7(الأعراف،  »تَـعْلَمُونَ  لاَ  ا مَ  اللهَِّ  عَلَى تَـقُولُوا وَأَنْ  سُلْطا .(  

 شراك ʪلله هو اعتقاد شراك. والإفكلمة الشرك، تعني الإ
من به سبحانه في غيره من الصفات الخاصة عدد صفة أو وجود 

والذي   .فاتفي تلك الص_سبحانه_ له  ةالمخلوقات وجعلها شريك
ندا  يجعل لله منعتقاد يقال عنه مشرك. والمشرك هو لاايقبل هذا 

من الشرك في كثير  تعالى ر اللهذّ حوقد  ويعبده من دون الله.نظيرا و 
 أَنْ  يَـغْفِرُ  لاَ  اللهََّ  إِنَّ  «غفر. قال الله تعالى: من الآʮت لأنه لا يُ 

 افْترَىَ فَـقَدِ  ʪِللهَِّ  يُشْركِْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ  بهِِ  يُشْرَكَ 
  ).48/ 4» (النساء، مًا عَظِي إِثمْاً

ويغفر الله تعالى للمشرك إذا ʫب. فالمسلمون الأوائل قد 
ʫبوا من الشرك ودخلوا الإسلام وقد أخبرʭ الله تعالى في كثير من 

قد الله تعالى  أنّ  ات الآʮتونفهم من ذ قد غفر لهم،  الآʮت أنه
  توبة.الدون  المسلم مات إنيغفر غير الشرك و 

 
من سورة   32كلمة "الفحش" جاءت في القرآن الكريم بمعنى الزʭ كما في الآية      4

  من سورة النمل.  58و  54الإسراء. وبمعنى الشذوذ الجنسي كما في الآيتين 
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ر من الشرك الأنبياء والرسل؛ قال الله تعالى: نذاوقد شمل الإ
 ليََحْبَطَنَّ  أَشْركَْتَ  لئَِنْ  قَـبْلِكَ  مِنْ  الَّذِينَ  وَإِلىَ  إِليَْكَ  أوُحِيَ  وَلَقَدْ «

»  الشَّاكِريِنَ  مِنَ  وكَُنْ  فاَعْبُدْ  اللهََّ  بَلِ  الخْاَسِريِنَ. مِنَ  وَلتََكُونَنَّ  عَمَلُكَ 
   ).66-65/ 39(الزمر، 

 الأنبياء، جميع لسان على الشرك من عباده تعالى الله ريحذّ 
 حصل  إذا أنه الكريم لرسولهوفي الآية السابقة تحذير من الله تعالى 

 ،اجميع هعمل ليبطلنّ  الأوʬن أو الأصنام بعبادةʪلله تعالى  إشراك همن
 الدنيا في الخاسرين من كوننيول .والبر الخير أفعال من فعل ما وكل

  ما  وهذا ا، صالح عملا الشرك  مع قبللا ي _سبحانه_نهلأ ،والآخرة
  .والرسل الأنبياء جميع إلى تعالى  الله أوحاه
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  الباب الأول: الدين

مجرد  ون ممن يتهربون من استحقاق الإيمان أنّ يزعم الكثير 
مع  لى مرضاة الله تعالى،إ ل صو للو  فٍ اكالإيمان بوجود الله ووحدانيته  

ووحدانيته  الله تعالى  ينكر وجود وجودأحد في هذا الأنه لا العلم 
فطرة التي خلق ال، إذ أنّ الإيمان بوجوده تعالى هو من صميم حقيقة

 مِنْ  آدَمَ  بَنيِ  مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ «. يقول الله تعالى: الله الناس عليها
 بَـلَى قاَلُوا مْ بِرَبِّكُ  ألََسْتُ  أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ  ذُريَِّّـتـَهُمْ  ظهُُورهِِمْ 
 َʭْالْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  تَـقُولوُا أَنْ  شَهِد  َّʭِاَ  تَـقُولُوا أوَْ  غَافِلِينَ.  هَذَا عَنْ  كُنَّا  إ   إِنمَّ
 فَـعَلَ  بمِاَ أفََـتُـهْلِكُنَا بَـعْدِهِمْ  مِنْ  ذُريَِّّةً  وكَُنَّا قَـبْلُ  مِنْ  آʪَؤʭَُ  أَشْرَكَ 

لُ  الْمُبْطِلُونَ. وكََذَلِكَ   7الأعراف، ( »يَـرْجِعُونَ  وَلَعَلَّهُمْ  الآʮَْتِ  نُـفَصِّ

/174(.   

أو  »«ألست بربكم» أو الميثاق«وما يعرف عند الناس؛ بـ
  الله  وجودبمسألة قبول الناس بشكل واضح  ي"قالوا بلى". ه

حين   تمّ  أخذ الميثاق هذا قد.  وقد دلت الآية على أن انيتهووحد
المتمثل في أخذ تلك آدم، و الذرية من صلب بني  الله تعالى أخذ
كما أĔّا العلامة على وصول    ،دوم đا النسل والبشريةي التي بذرةال

 الإنسان إلى سن البلوغ، وهو السن الذي يمكن للإنسان أن يصبح
  أʪً. فيه



14 

 

تلك  ؛تعالىة آʮت الله ءبقراالإنسان منذ طفولته  يبدأو  
يح والموجودة في  الآʮت المسطورة في صفحة هذا الكون الممتد الفس

وفي  كل مفرداته، في السماء والأرض والجبال والشجر والدواب
  أنَْـفُسِهِمْ  وَفيِ  الآْفاَقِ  فيِ  آʮَتنَِا كما قال الله تعالى: «سَنُريِهِمْ نفسه...  

َ  حَتىَّ  »  يدٌ شَهِ  شَيْءٍ  كُلِّ   عَلَى أنََّهُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أوََلمَْ  الحَْقُّ  أنََّهُ  لهَمُْ  يَـتـَبَينَّ
  ).53/  41(فصلت، 

بره بوجود لآفاق والأنفس تخاها الإنسان في ؤ والآʮت التي يقر 
نسجام العجيب والتناسق ق يتصف ʪلوحدانية؛ نظرا لذلك الاخال

التام الذي يحكم حركة هذا الكون، والذي لا يمكن لآلهة متعددة 
يبدأ لذا  مختلفة الإرادات أن يصدر عنها هذا النظام المحكم البديع،

ويوجه لمن حوله أسئلة  الإنسان منذ طفولته يبحث عن الله تعالى 
الله  وجود شاهد الأدلة والبراهين، يتبين له وبعد أن يكثيرة، 
فيجيب  » ألست بربكم« تعالى يسأله و .  كأن الله سبحانه انيتهووحد

.  »بلى أنت ربي وأʭ أشهد على ذلك«الإنسان بكل ثبات وقرار 
في كل لحظة من لحظات الحياة. فكلما يرى  وهذا الموقف يتكرر 

الإنسان آʮت الله في الآفاق والأنفس يزداد إيماʭ وتصديقا ʪلله. 
 انيتهالله ووحدبوجود وعلى ذلك يمكننا القول ϥن كل إنسان يؤمن 

  وϥنه خالق كل شيء.
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كون الشرك بين اثنين  يو   تعالى،شرك ʪللهأوالمشرك هو من 
ون دائما هو الله الإله الحق، والثاني يختلف على الأقل، أحدهما يك

، لا انيتهالله وواحد  وجودعرف من أي: ما يتخذ إلها من دون الله. و 
اَ أَشْرَكَ آʪَؤʭَُ  ...«يبقى له مبرر في زعمه أن يقول يوم القيامة:  إِنمَّ

 »الْمُبْطِلُونَ  مِن قَـبْلُ وكَُنَّا ذُريَِّّةً مِّن بَـعْدِهِمْ أفََـتُـهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَلَ 
  ). 7/173(الأعراف، 

تبدأ به. والإنسان  المسؤوليةوسن البلوغ له أهمية خاصة، لأن 
وϥنه ربه ورب  المطلقة  انيةوحدالو وجود ʪلفي هذا السن يشهد لله 

ه ومن حوله. ولكن ءوجد عليه آʪ كل شيء، ولو خالف ذلك ما
د حدوث البعض يعترف بذلك، والبعض الآخر لا يعترف إلا عن 

  فحينئذ يتضرع إلى الله وحده. مهلكةواقعة 

قال عنهم Ĕϥم لا يعترفون ϵله خالق. والملاحدة هم الذين يُ 
وهم يكذبون في ذلك وفي حقيقة الأمر هم يعرفون وجود إله خالق،  

عتراف بغية دفع استحقاق الإيمان عن  الا إلا أĔم لا يريدون
الإله الخالق في شؤون أن يتدخل ذلك  كواهلهم، فهم لا يريدون

يشرعون لأنفسهم شرعا يوافق حياēم. وهم đذا يؤَلهّون أنفسهم و 
. أما المشركون فيتخذون مع الله آلهةً أخرى، ويجعلوĔا ندا لله، هواهم

وينقضون العهد من بعد والكل يعرف ϥنه لا ند لله ولا شريك له، 
للهَِّ مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ ا«قال تعالى ميثاقه، 
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لأن من جعل . )27البقرة، ( »وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَُّ بهِِ أَن يوُصَلَ 
   مع الله إلها آخر فقد قطع الصلة بينه وبين الله.

ترد في القرآن الكريم كلمات مشتقة من الذكر. و"الذكر"  
 المعرفة، نم يقتنيه ما يحفظ أن للإنسان يمكن اđ للنفس هيئةهو 
 ااعتبارً  يقال والذكر ϵحرازه، ااعتبارً  يقال الحفظ أن إلا كالحفظ  وهو 

ومنذ أن ولد الإنسان وفتح عينيه على العالم، فهو   ʪ.5ستحضاره
في الكتاب،  أنزل اللهيرى آʮت الله. وآʮت الله ليست محدودة بما 

 وبمطالعتها يحصلفي الآفاق والأنفس. كثيرة ن لله آʮت إبل 
كثيرة. فهي معرفة تدل على القوانين الطبيعية   معارفالإنسان على 

والمبادئ الشمولية للأخلاق. والذكر اسم مشترك للكتب الإلهية مثل 
 الآْفاَقِ  فيِ  آʮَتنَِا قال الله تعالى: «سَنُريِهِمْ  6التوراة والإنجيل والقرآن.

َ  حَتىَّ  أنَْـفُسِهِمْ  وَفيِ   كُلِّ   عَلَى أنََّهُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أوََلمَْ  الحَْقُّ  أنََّهُ  لهَمُْ  يَـتـَبَينَّ
  ).53/  41» (فصلت،  شَهِيدٌ  شَيْءٍ 

ي أĔم أ، الرسل الناس إلى التذكر ادع ومن أجل ذلك
لذا  في ذاكرēم من المعارف.  و موجودستفادة مما هدعوهم إلى الا 

 
ن عدʭن داودي، بيروت.  صفهاني، تحقيق صفواللراغب الأ مفردات ألفاظ القرآن 3

  مادة: ذكر.   1412/1992
. النحل،  15/6،9. الحجر، 7/63. الأعراف، 3/58انظر. آل عمران،    6

.  38/8. صـ، 36/11. يس، 25/18. الفرقان، 21/2،50. الأنبياء، 16/44
  .54/25القمر، 
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 فيِ  ونيِّ قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام حين: «أَتحَُاجُّ 
ئًا رَبيِّ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  بهِِ  تُشرْكُِونَ  مَا أَخَافُ  وَلاَ  هَدَانِ  وَقَدْ  اللهَِّ   وَسِعَ  شَيـْ
ألا "أي ). 80 / 6» (الأنعام،  تَـتَذكََّرُونَ  أفََلاَ  عِلْمًا شَيْءٍ  كُلَّ   رَبيِّ 

 ا قلته بما هتقارنو فتتذكروا المعارف التي حصلتم عليها منذ طفولتكم 
 ".لكم فتعرفوا أنكم على خطأ

قوم إبراهيم كانوا يؤمنون ϥن الله هو خالق  ومن المعلوم أنّ 
رēا  الله تعالى ترك إدا يزعمون أنّ  كانوا  مالسموات والأرض ولكنه 

وهم يرون هذه المخلوقات   للشمس والقمر والنجوم. )ملكوēا(
لهذا و  .معنويةروحية و  لكل واحدة منها قوة ومنحوا، محلي حاكمك

وينصبون  يدعوĔا، ويبنون علاقتهم مع الله بواسطتها، السبب 
وهم đذا   تماثيلها فيقدمون لها قرابين ويسجدون أمامها تعظيما لها.

تلك جتماعي على الا عِقدهم واكما أĔم أقام   العمل يشركون ʪلله.
 نادي يبدأ حين عليهم . وقد أصبح إبراهيم يشكل خطرا المفاهيم

ϥفي ملكوت في تصرفات الكون ( المخلوقات نصيب  ن ليس لتلك
  نرُيِ  «وكََذَلِكَ شار إلى ذلك قوله تعالى: أكما .  )السموات والأرض

 جَنَّ  . فَـلَمَّاالْمُوقِنِينَ  مِنَ  وَليَِكُونَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتَ  إبِْـراَهِيمَ 
 الآْفِلِينَ. أُحِبُّ  لاَ  قاَلَ  أفََلَ  فَـلَمَّا  رَبيِّ  هَذَا قاَلَ  كَوكَْبًا  رأََى اللَّيْلُ  عَلَيْهِ 
 رَبيِّ  يَـهْدِنيِ  لمَْ  لئَِنْ  قاَلَ  أفََلَ  فَـلَمَّا رَبيِّ  هَذَا قاَلَ  ʪَزغًِا الْقَمَرَ  رأََى فَـلَمَّا

 رَبيِّ  هَذَا قاَلَ  ʪَزغَِةً  الشَّمْسَ  رأََى فَـلَمَّا الضَّالِّينَ. الْقَوْمِ  مِنَ  لأََكُونَنَّ 
 وَجَّهْتُ  إِنيِّ  تُشْركُِونَ. ممَِّا برَيِءٌ  إِنيِّ  قَـوْمِ  ʮَ  قاَلَ  أفََـلَتْ  فَـلَمَّا برَُ أَكْ  هَذَا
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 الْمُشْركِِينَ. مِنَ  أʭََ  وَمَا حَنِيفًا وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  فَطَرَ  للَِّذِي وَجْهِيَ 
 تُشرْكُِونَ  مَا  أَخَافُ  لاَ وَ  هَدَانِ  وَقَدْ  اللهَِّ  فيِ  أَتحَُاجُّونيِّ  قاَلَ  قَـوْمُهُ  وَحَاجَّهُ 

ئًا رَبيِّ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  بهِِ  » تَـتَذكََّرُونَ  أفََلاَ  عِلْمًا شَيْءٍ  كُلَّ   رَبيِّ  وَسِعَ  شَيـْ
  ).80-75/  6(الأنعام، 

ألا ترون  تَـتَذكََّرُونَ» بقوله: «أفََلاَ عليه السلام ويعني إبراهيم 
ب في ملكوت السموات  ما رأيته أϥ ʭن ليس لتلك المخلوقات نصي

  وَجَّهْتُ  والأرض؟ وحينما قال لهم إبراهيم عليه السلام: « إِنيِّ 
الْمُشرْكِِينَ»  مِنَ  أʭََ  وَمَا حَنِيفًا وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  فَطَرَ  للَِّذِي وَجْهِيَ 

لأĔم   ؟السموات والأرض  ق و خالهولم يسأل أي واحد منهم من 
 وَلاَ  أَشرْكَْتُمْ  مَا أَخَافُ  قال لهم: « وكََيْفَ  ثم .اكانوا يعرفون ذلك يقين

  الْفَريِقَينِْ  فَأَيُّ  سُلْطاʭًَ  عَلَيْكُمْ  بِهِ  يُـنـَزّلِْ  لمَْ  مَا ʪِللهَِّ  أَشرْكَْتُمْ  أنََّكُمْ  تخَاَفُونَ 
تُمْ   إِنْ  ʪِلأَْمْنِ  أَحَقُّ    ).81/  6تَـعْلَمُونَ» (الأنعام،  كُنـْ

على الأقل. أحدهما يكون دائما ثنين والمشرك يتخذ إلهين ا
  ة المزعومة، كونه وسيطا بينه وبين الله من الآلهبالله والآخر ما يؤمن 

 ا دونم ينآʪءه الأقدم ألفى عليه ما هو  عليها يعتمدحجته التي و 
 مَا إِلىَ  تَـعَالَوْا لهَمُْ  قِيلَ  قال الله تعالى: « وَإِذَا. هوتفكير  ه استعمال لعقل

  كَانَ   أوََلَوْ  آʪَءʭََ  عَلَيْهِ  وَجَدʭَْ  مَا حَسْبُـنَا قاَلُوا الرَّسُولِ  وَإِلىَ  اللهَُّ  أنَْـزَلَ 
ئًا يَـعْلَمُونَ  لاَ  آʪَؤُهُمْ   كَانَ   . «وَمَا)104/  5المائدة، ( يَـهْتَدُونَ» وَلاَ  شَيـْ
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 يَـعْقِلُونَ»  لاَ  الَّذِينَ  عَلَى الرّجِْسَ  وَيجَْعَلُ  اللهَِّ  ϵِِذْنِ  إِلاَّ  تُـؤْمِنَ  أَنْ  لنِـَفْسٍ 
  .)100/  10يونس، (

 عندما يعُمل الإنسان عقله ويحرره من الموروث الساذج و 
نقول  لك عندمالذو ، انيتهالله ووحددونما جهد وجود لاحظ يدرك وي

فإننا نقولها من صميم قلوبنا وليس مجرد  "أشهد أن لا إله إلا الله" 
على ما علمني هذا  رسول؛ وإلا لقلنا لا إله إلا اللهنقل وسماع من 

وهذا ما  ."أشهد أن لا إله إلا الله" الرسول" بدلا من أن نقول 
تعنيه كلمة ( أشهد) فهي إقرار منك بما رأيت وبما أدركت، ولا 

  يصح أن يشهد الإنسان إلا بما رأى ووعى. 

سل ϵثبات وجود الله ووحدانيته. بل قام  لم يقم أي من الر  
الله وأنه وحده المستحق للعبادة.   كل رسول بدعوة أن لا إله إلا

وهو أمر يعرفه كل ذي عقل سليم. وقد أعرض الناس عن دعوة  
  الرسل خوفا على نظامهم المبني على المعتقدات الخاطئة.

يجعل كتاب الله ʫبعا لأهوائه ويتجاهل كثيرا من  وهناك من
جتماعية بعيدة عن الوحي المنزل اإقامة حياة  بذلك ويريد ،آʮته
. ويمكن أن يندرج ʪلرسل والكتب المنزلة إليهمأنه يؤمن من رغم ʪل

 تحت هذه المجموعة اليهود والنصارى وبعض المسلمين.  
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  الغرور ʪلله   .أ

 َʮ » :هَلْ  عَلَيْكُمْ  اللهَِّ  نعِْمَتَ  اذكُْرُوا  النَّاسُ  أيَُّـهَا  قال الله تعالى 
 فأََنىَّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  وَالأَْرْضِ  مَاءِ السَّ  مِنَ  يَـرْزقُُكُمْ  اللهَِّ  غَيرُْ  خَالِقٍ  مِنْ 

 تُـرْجَعُ  اللهَِّ  وَإِلىَ  قَـبْلِكَ  مِنْ  رُسُلٌ  كُذِّبَتْ   فَـقَدْ  يُكَذِّبوُكَ  تُـؤْفَكُونَ. وَإِنْ 
نْـيَا الحْيََاةُ  تَـغُرَّنَّكُمُ  فَلاَ  حَقٌّ  اللهَِّ  وَعْدَ  إِنَّ  النَّاسُ  أيَُّـهَا ʮَ  الأْمُُورُ.  وَلاَ  الدُّ
ذُوهُ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  الْغَرُورُ. ʪِللهَِّ  يَـغُرَّنَّكُمْ  اَ عَدُوًّا فاَتخَِّ  يَدْعُو إِنمَّ

 شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  السَّعِيرِ. أَصْحَابِ  مِنْ  ليَِكُونوُا حِزْبهَُ 
/  35(فاطر،  »كَبِيرٌ   وَأَجْرٌ  فِرَةٌ مَغْ  لهَمُْ  الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ 

 اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّذِينَ  شرُكََاءكَُمُ  أرَأَيَْـتُمْ  قُلْ  «وقال أيضا:  ).3-7
نَاهُمْ  أمَْ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  شِرْكٌ  لهَمُْ  أمَْ  الأَْرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أرَُونيِ   آتَـيـْ
 ًʪإِلاَّ  بَـعْضًا بَـعْضُهُمْ  الظَّالِمُونَ  يعَِدُ  إِنْ  بَلْ  نْهُ مِ  بَـيِّنَتٍ  عَلَى فَـهُمْ  كِتَا 

  ).  40/  35(فاطر،  غُرُوراً» 

 َʮ» :يجَْزيِ لاَ  يَـوْمًا وَاخْشَوْا رَبَّكُمْ  اتَّـقُوا النَّاسُ  أيَُّـهَا وقال أيضا 
ئًا وَالِدِهِ  عَنْ  جَازٍ  هُوَ  مَوْلُودٌ  وَلاَ  وَلَدِهِ  عَنْ  وَالِدٌ   حَقٌّ  اللهَِّ  دَ وَعْ  إِنَّ  شَيـْ
نْـيَا الحْيََاةُ  تَـغُرَّنَّكُمُ  فَلاَ  /   31لقمان، (  الْغَرُورُ» ʪِللهَِّ  يَـغُرَّنَّكُمْ  وَلاَ  الدُّ

33(.  
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  ورسوله الله التفريق بين .1

يؤمن إلا و  أحد في هذا الوجود من ماه نإوقد قلنا سابقا 
  ويظهر إيمانه هذا في حياته اليومية.  بوجود الله

ه هذا بطريقة ما، حتى يعبر عن إيمانو  للهʪ يؤمن كل إنسانف 
ه بـ "الله" و بوجود الخالق سواء سمّ  ونيؤمن ة فهمحدلالمʪ ممن نسميه

والملحد كمن ينكر السماء" أو أي شيء آخر. إله أو "الطبيعة" أو "
فالدافع لإنكار الأب يكمن في الهروب من المسؤولية تجاهه أʪه، 

الخالق لك الحال فيمن أنكر وجود والتحرر من حقه عليه، كذ
حتكام إلى لة الإنكار تكمن في التهرب من الاالواحد وهو الله، وع

، وهي العلة نفسها عند من يدعي الإيمان بوجود الله مع شرعه
البلاغ عن الله وهم  تكذيبه لرسله، فهؤلاء يعلمون أنّ الرسل تحمل 

م الجامحة ورغاēʪم  لتزام بحكم الله لتعارضه مع شهواēلا يريدون الا
 « إِنَّ : متحدʬ عن المفرقين بين الله ورسله قال الله تعالى المنحرفة.

 وَيَـقُولُونَ  وَرُسُلِهِ  اللهَِّ  بَينَْ  يُـفَرقُِّوا أَنْ  وَيرُيِدُونَ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ 
 سَبِيلاً. ذَلِكَ  بَينَْ  يَـتَّخِذُوا أَنْ  وَيرُيِدُونَ  ببِـَعْضٍ  وَنَكْفُرُ  ببِـَعْضٍ  نُـؤْمِنُ 
 وَالَّذِينَ  مُهِينًا. عَذَاʪً  للِْكَافِريِنَ  وَأعَْتَدʭَْ  حَقًّا الْكَافِرُونَ  هُمُ  أوُلئَِكَ 
 يُـؤْتيِهِمْ  سَوْفَ  أوُلئَِكَ  مِنـْهُمْ  أَحَدٍ  بَينَْ  يُـفَرقُِّوا وَلمَْ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا

  ). 152-150/  4رَحِيمًا» (النساء،  غَفُوراً اللهَُّ  وكََانَ  أُجُورَهُمْ 
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، شخص ينكر النبيوبين  جرى بينيحوارا وهنا أود أن أنقل 
  وهو كالتالي: 

لا  في غاية الكمالإيماني ʪلله  :الذي ينكر الرسول والنبي
  .يعتريه شك

  كل إنسان يؤمن ʪلله.  ʪيندر:

أطلب ألتجئ إليه و : أʭ أحياʭ الذي ينكر الرسول والنبي
  عونه ومساندته، وهذا العمل يريحني ويسعدني كثيرا. 

وهذا كذلك عمل يقوم به كل الناس.ولكن المهم  ʪيندر:
اتباع الرسول والنبي. ولكنك تتبع هواك بدلا من أن تتبع الرسول  

  والنبي، وتعيش في الدنيا حسب هواك. أليس كذلك؟

أعيش   ،الحياة هي حياتيطبعا،  الذي ينكر الرسول والنبي:
  حياتي؟ في من يتدخل كما أريد، و 

أعطاها لك؟ فالرسل من  في حياتك ألا يتدخل ʪيندر:
  ما يتعلق بحياتك. فين الله ع والأنبياء يبلغون
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: ولكني أسمع فيه أشياء كثيرة الذي ينكر الرسول والنبي
في وقت  ظهرتمعظمها تتكون من الخرافات التي و  ،متعارضة
  لاحق.

مصدره الصحيح وهو  منالدين عرف تأن أولا يجب  ʪيندر:
القرآن  لذا عليك أن تقرأ  صحيحا. كقرار  حتى يكونالقرآن الكريم 

عرفت أنه كتاب الله فستؤمن ϥن  فإذا. ه فهما صحيحافهموت
  محمدا رسول الله.

 ا،ملحد أʭ كنت  لرسول والنبي:ل انكر مكان   آخرواحد 
في يوم يت ملحدا. بقليقوله الناس ʪسم الدين ماأسمع ت بقيلو و 

راسته معرفة أنه  وكنت أقصد بد ،من الأʮم أخذت القرآن ودرسته
متعلقة ʪلطب  توأثناء دراستي وجدت فيه معلوما كتاب الله أم لا،

في وقت نزوله. ولا سيما في خلق الجنين لم يكن ممكنا معرفتها 
đ ى خر ه. كما وجدت فيه معلومات أُ في بطن أمّ  اوالأطوار التي يمر  

  أيقنت أنه تنزيل من الله العزيز العليم. فعندئذ أصبحت مسلماف
   .حقا

وحتى يكون . اهذه هي الطريقة التي ينبغي القيام ʪ :đيندر
بعد دراسة  ا إلاصدر قرار ين أ له ينبغيالإنسان موضوعيا فلا 
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لا بد من فهم  لذا وتحقيق بعيدا عن التقليد والمؤثرات الخارجية. 
  القرآن ودراسته.

  وقدره اللهإرادة   .2

، الله رادة هي ϵ ونالأخطاء ثم يقول  ونكثير من الناس يرتكب   
وقد أخبر . الأخطاءمن  ونمسؤولا عما يرتكب _سبحانه_ونهيجعلف
  لَوْ  أَشرْكَُوا الَّذِينَ  : «سَيـَقُولُ لاقفأĔم كاذبون في قولهم هذا  تعالى الله

 كَذَّبَ   كَذَلِكَ   شَيْءٍ  مِنْ  حَرَّمْنَا وَلاَ  آʪَؤʭَُ  وَلاَ  أَشرْكَْنَا مَا اللهَُّ  شَاءَ 
  فَـتُخْرجُِوهُ  عِلْمٍ  مِنْ  عِنْدكَُمْ  هَلْ  قُلْ  ϥَْسَنَا ذَاقُوا حَتىَّ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ 
جَّةُ  فلَِلَّهِ  قُلْ  تخَْرُصُونَ. إِلاَّ  أنَْـتُمْ  وَإِنْ  الظَّنَّ  إِلاَّ  تَـتَّبِعُونَ  إِنْ  لنََا  ةُ الْبَالغَِ  الحُْ

  . )149/ 6 الأنعام،( أَجمَْعِينَ» لهَدََاكُمْ  شَاءَ  فَـلَوْ 

هما تشريعية والأخرى  رادة الله تنقسم إلى قسمين؛ إحداإ
وهي قوله   ،تكوينية. والإرادة التكوينية هي إرادة الله في خلق شيء

اَ تعالى   أرَاَدَ  إِذَا أمَْرهُُ  "كن" إذا أراد خلق شيء. قال الله تعالى: «إِنمَّ
ئًاشَ   .)82/  36 يس،( فَـيَكُونُ» كُنْ   لَهُ  يَـقُولَ  أَنْ  يـْ

 الله المتعلقة ϥفعال العباد، هي إرادة فأما الإرادة التشريعية 
 ،يريد من العباد امتثال أوامره واجتناب نواهيه _سبحانه_ وهو
رادة الإ ذههأنّ  أي  أحدا على ذلك،برُِ لا يجُ  ه _تعالى_ولكن

 فَمَنْ  رَبِّكُمْ  مِنْ  الحَْقُّ  ل الله تعالى: « وَقُلِ . قامرتبطة ϥفعال العباد
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  đِِمْ  أَحَاطَ  ʭَراً للِظَّالِمِينَ  أَعْتَدʭَْ  إʭَِّ  فَـلْيَكْفُرْ  شَاءَ  وَمَنْ  فَـلْيُـؤْمِنْ  شَاءَ 
 بئِْسَ  الْوُجُوهَ  يَشْوِي كَالْمُهْلِ  بمِاَءٍ  يُـغَاثوُا يَسْتَغِيثوُا وَإِنْ  سُراَدِقُـهَا
    .)29/  18( مُرْتَـفَقًا» وَسَاءَتْ  الشَّراَبُ 

كره أحدا في الدين ولا ϩذن لأحد أن يكره والله تعالى لا يُ 
  شَاءَ  أحدا فيه. وقد قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « وَلَوْ 

يعًا كُلُّهُمْ  الأَْرْضِ  فيِ  مَنْ  لآَمَنَ  رَبُّكَ    حَتىَّ  النَّاسَ  تُكْرهُِ  أفَأَنَْتَ  جمَِ
  إِعْراَضُهُمْ  عَلَيْكَ  كَبرَُ   كَانَ   « وَإِنْ  .)99/  10يونس، ( مُؤْمِنِينَ» يَكُونوُا

تَغِيَ  أَنْ  اسْتَطَعْتَ  فإَِنِ    السَّمَاءِ  فيِ  سُلَّمًا  أوَْ  الأَْرْضِ  فيِ  نَـفَقًا تَـبـْ
 مِنَ  تَكُونَنَّ  فَلاَ  الهْدَُى عَلَى لجََمَعَهُمْ  اللهَُّ  شَاءَ  وَلَوْ  ϕِيةٍَ  فَـتَأْتيِـَهُمْ 

  . )35/  6الأنعام، ( لجْاَهِلِينَ»ا

والله تعالى لا يهدي من لا يريد الهداية. كما دل على ذلك 
  الآʮت التالية: 

 َʮ» فَمَا  تَـفْعَلْ  لمَْ  وَإِنْ  رَبِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزلَِ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا 
  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  اللهََّ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يَـعْصِمُكَ  وَاللهَُّ  رسَِالتََهُ  بَـلَّغْتَ 

  .)67/  5المائدة، ( الْكَافِريِنَ»

 . )19 / 9التوبة، ( الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللهَُّ  ...«
 لاَ  وَاللهَُّ  «.. .)24/  9 التوبة،( الْفَاسِقِينَ»  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللهَُّ ...«

    .)109/  9 التوبة،( »الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي



26 

 

  ية. قال الله تعالى: «وَمَا امن يريد الهديهدي تعالى والله 
َ  قَـوْمِهِ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  أرَْسَلْنَا  يَشَاءُ  مَنْ  اللهَُّ  فَـيُضِلُّ  لهَمُْ  ليُِـبَينِّ
  . )4/  14 إبراهيم،( الحَْكِيمُ» الْعَزيِزُ  وَهُوَ  7يَشَاءُ  مَنْ  وَيَـهْدِي

قال الله  لينال الهداية. ب إلى اللهنيأن يينبغي على الإنسان 
 اللهََّ  إِنَّ  قُلْ  رَبهِِّ  مِنْ  آيةٌَ  عَلَيْهِ  أنُْزلَِ  لَوْلاَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  «وَيَـقُولُ تعالى: 

  .)27/  13الرعد، (أʭََبَ»  مَنْ  إِليَْهِ  وَيَـهْدِي يَشَاءُ  مَنْ  يُضِلُّ 

 له. قال الله تعالى: سابق تحذير دونوالله لا يضل من هداه 
َ  حَتىَّ  هَدَاهُمْ  إِذْ  بَـعْدَ  قَـوْمًا ليُِضِلَّ  اللهَُّ  كَانَ   « وَمَا   يَـتـَّقُونَ  مَا لهَمُْ  يُـبَينِّ

  .)115/  9 التوبة،( عَلِيمٌ» شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللهََّ  إِنَّ 

لتحذيرات الواضحة؛ لوأما الذين ضلوا فهم لم يلتفتوا 
 من حيث لا يعلمون. قال الله تعالى: «فَـلَمَّا عالىالله ت فيستدرجهم

 
 يشاء نم ويهدي ، والهدى الحق وجه عن يشاء من  الله قيل في تفسير الآية؛ "يضل    7
المستقيم" ϵعادة الضمير إلى لفظ الجلالة "الله" ولكن لا بد من إعادة ضمير  صراطه إلى
من يشاء" قريب من  "في  »من«وليس على لفظ الجلالة. لأن لفظ  »من«على  »شاء«

بعيد. لذا لا بد من قرينة ليعود الضمير إلى لفظ الجلالة  »الله«الضمير ولفظ الجلالة 
القريب. فيكون  »من«د القرينة هنا فلم يبق إلا أن يعود الضمير إلى لفظ . ولا توج»الله«

معنى الآية كالتالي: أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاēم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا  
أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم   »فَـيُضِلُّ اللهَُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ «به إليهم، 

  يَضِلُّ من يختار الضلالة، ويهتدي من يختار الهداية، وهو العزيز الحكيم.   ف
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  بمِاَ فَرحُِوا إِذَا حَتىَّ  شَيْءٍ  كُلِّ   أبَْـوَابَ  عَلَيْهِمْ  فَـتَحْنَا بهِِ  ذكُِّرُوا مَا نَسُوا
  .)44/  6الأنعام، ( »مُبْلِسُونَ  هُمْ  فإَِذَا بَـغْتَةً   أَخَذʭَْهُمْ  أوُتوُا

 م. قال الله تعالى: «مَنِ ولا يهلك الله قوما إلا بعد إنذاره
اَ اهْتَدَى اَ ضَلَّ  وَمَنْ  لنِـَفْسِهِ  يَـهْتَدِي فإَِنمَّ هَا يَضِلُّ  فإَِنمَّ  وَازرَِةٌ  تَزرُِ  وَلاَ  عَلَيـْ

/   17 الإسراء،( »رَسُولاً  نَـبـْعَثَ  حَتىَّ  مُعَذِّبِينَ  كُنَّا وَمَا  أُخْرَى  وِزْرَ 

15(.  

  مفهوم خاطئ للتوكل .3

اعتراف  هوف ،غيرالعتماد على والاوالتوكل إظهار العجز 
ʪ شخص آخر له صلاحيةإلى  إحالتهو  ،أمر ماإنجاز لعجز في 

  غَنَمْ،  راعِي أنََّني رأيَت  لمَّا لراجز: بري ابن أنَشد ،على إنجازه وقدرة
ا   أَنَّ  أرَاد أزََمْ. الأَمرُ  إِذا وتَـعْذِيرٌ  عَجْزٌ  الخَدَمْ، بعضِ  على  وكْلٌ  وإِنمَّ

هو التوكل على الله، حقيقة و  8. عَجْزٌ  الخدَم بعض على التوكُّل
أصبح ومع مرور الوقت . الأخذ ʪلأسبابليه مع إتفويض الأمر 

بدون القيام بما يلزم من التوكل يقصد به ترك الأمر على الله كليا 
هذا على وقد فسرت بعض الآʮت المتعلقة ʪلتوكل  الأسباب،
من صاحبه أن يُـعْمِلَ  أن التوكل الصحيح يستلزممع  الأساس،
وَاتَّـقُواْ الّلهَ وَعَلَى اللهِّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ « تعالى: الله . كما قالالأسباب

 
  لسان العرب بتصرف، مادة: (وكل).    8
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لقيام االواجب  لأسبابل وهي شاملة ). 9/11» (المائدة، الْمُؤْمِنُونَ 
đا عجزٌ، فلا ينبغي  đا، فالتوكل بدون القيام ʪلأسباب المأمور

لا عجزه توكلاً، بل يجعل توكله من جملة و  للعبد أن يجعل توكله عجزاً 
 ليَْسَ  وَأَنْ  « . قال الله تعالى:المقصود إلا đا صلالأسباب التي لا يح

نْسَانِ  تُمْ  . «فإَِذَا)39/  53النجم، ( »سَعَى مَا  إِلاَّ  لِلإِْ   مَنَاسِكَكُمْ  قَضَيـْ
 ربََّـنَا يَـقُولُ  مَنْ  النَّاسِ  فَمِنَ  ذكِْراً أَشَدَّ  أوَْ  آʪَءكَُمْ  كَذكِرْكُِمْ   اللهََّ  فاَذكُْرُوا
نْـيَا فيِ  آتنَِا  ربََّـنَا يَـقُولُ  مَنْ  وَمِنـْهُمْ  خَلاَقٍ. مِنْ  الآْخِرَةِ  فيِ  لَهُ  وَمَا الدُّ
نْـيَا فيِ  آتنَِا   لهَمُْ  النَّارِ. أوُلئَِكَ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الآْخِرَةِ  وَفيِ  حَسَنَةً  الدُّ

  .)202-200/  2 البقرة،( »الحِْسَابِ  سَريِعُ  وَاللهَُّ  اكَسَبُو   ممَِّا نَصِيبٌ 

وهذا يعني أن من يريد الدنيا يجب عليه أن يعمل. وكذلك 
إلا خسر الدنيا و  لدنيا والآخرة فلا بد له أن يعمل،من يريد ا

والآخر هو   ،الطلب  ؛ المشيئة أيوالآخرة. وللنجاح شرطان؛ أحدهما
 يَـبْسُطُ  رَبَّكَ  إِنَّ «قال الله تعالى: كما   .الحصول على الطاقة اللازمة

/  17 الإسراء،( »بَصِيراً خَبِيراً بِعِبَادِهِ  كَانَ   إِنَّهُ  وَيَـقْدِرُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ 

30(.    

من الأطعمة في الأرض جبن وخبز ، وما إلى ذلك لا يوجد 
، وما من أحد يتصور الحصول عليها دون  في متناول الجميع اهزةالج
يمكن  (أي سببا) قد خلق طريقا الله تعالىف ق الأسباب لذلك،طر 

الحصول  هلا يسلك هذا الطريق لا يمكنمن و  به الحصول عليها.
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 فِيهَا وʪََرَكَ  فَـوْقِهَا مِنْ  رَوَاسِيَ  فِيهَا وَجَعَلَ «عليها. قال الله تعالى: 
مٍ  أرَْبَـعَةِ  فيِ  أقَـْوَاēَاَ فِيهَا وَقَدَّرَ  َّʮَ41فصلت، (للِسَّائلِِينَ»  سَوَاءً  أ  /

، في حدود ما فمن قام بما يلزم من الأعمال حصل عليها .)10
خلق الله تعالى في البيئة التي نعيش فيها من الإمكان والنعم. وقد 

  النـَّهَارَ  وَتوُلِجُ  النـَّهَارِ  فيِ  اللَّيْلَ  توُلِجُ «أمرʭ الله تعالى أن ندعوه بقوله: 
 مَنْ  وَتَـرْزُقُ  الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  وَتخُْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  جُ وَتخُْرِ  اللَّيْلِ  فيِ 

  .)27/  3آل عمران، ( »حِسَابٍ  بِغَيرِْ  تَشَاءُ 

بد من وجود لا ف اتمكانيتوافر الفرص والإ ʪلإضافة إلى
القوة اللازمة لدينا ، ولا يكفي مجرد وجودها بل لا بد من بذل 

لذا يجب الحصول على الطاقة  على النعم. لحصوللالجهد اللازم 
مثل  الكوارث الطبيعيةاللازمة والقيام ʪلعمل لتحقيق النجاح. أما 

الجفاف والفياضاʭت والزلزال فإĔا  أمور ليس في وسعنا منعها فما  
   تخاذ كافة التدابير.لينا إلا أن نتوكل على الله بعد اع

المتعلقة đا بما  الآʮت جمةوقد فشى معنى خاطئ للتوكل بتر 
قيل في ترجمة قوله وعلى سبيل المثال:  .منها يخالف المعنى المقصود

 بِعِبَادِهِ  كَانَ   إِنَّهُ  وَيَـقْدِرُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ  يَـبْسُطُ  رَبَّكَ  إِنَّ «تعالى: 
 يبسط الرسول أيها ربك "إن. )30/  17الإسراء، ( »بَصِيراً خَبِيراً
 لما عليه، ويضيق يشاء من على ويقتر عليه، وسعوي يشاء، لمن الرزق
 الغنى يصلحه من فيعرف بعباده، خبير وهو ذلك، في الحكمة من له
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الفقر". ومنشأ الخطأ فيه هو إعادة الضمير في   يصلحه ومن فيغنيه،
إعادة  » إلى لفظ الجلالة. ولكن الحقيقة يجب «يشاء» و «يقدر

ة الضمير إلى القريب هو القريب لأن عود »من«ضمير فيهما إلى ال
الأساس في قواعد اللغة العربية إلا أن يكون هناك قرينة تتطلب 

فالتفسير الصحيح للآية: إن ربك يبسط الرزق   عودته إلى البعيد.
للكسب فيبذل جهده في   اللازمة طاقةوعنده ال هويريد هلمن يطلب

  .طريق الحصول عليه

  الغرور مع عفو الله تعالى .4

لماذا  قوال:هذه الأنفسه بمثل ب ر يغر  مَن سن الناكثير مِ   
  هل من المعقول أن يعاقب عبده الذي خلقه وأنعم  يعاقبنا الله.؟

. كما يظن البعض أن الأعمال الصالحات التي قام đا تكون ؟هعلي
النبي   عباس عمّ الوقد ألقى المسلمون اللوم على  سببا في فلاحه.

بسبب  - أسروا يوم بدروهم ممن  -وأصحابه صلى الله عليه وسلم 
قتموʪ ʭلإسلام بن كنتم سئل عباس:الفقال على الشرك.  مبقائه

فأنزل  .قد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحجاجفوالهجرة والجهاد 
 آمَنَ  كَمَنْ   الحْرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارَةَ  الحْاَجِّ  سِقَايةََ  أَجَعَلْتُمْ  «الله تعالى: 

 لاَ  وَاللهَُّ  اللهَِّ  عِنْدَ  يَسْتـَوُونَ  لاَ  اللهَِّ  سَبِيلِ  فيِ  وَجَاهَدَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  ʪِللهَِّ 
  .)19/  9التوبة، ( »الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي



31 

 

  بعفوه تعالى: « وَلَوْ  منفسهأ وندعويقول الله تعالى فيمن يخ
يعًا الأَْرْضِ  فيِ  مَا ظلََمُوا للَِّذِينَ  أَنَّ    سُوءِ  مِنْ  بهِِ  لاَفـْتَدَوْا مَعَهُ  هُ وَمِثـْلَ  جمَِ

الزمر،  ( »يحَْتَسِبُونَ  يَكُونوُا لمَْ  مَا اللهَِّ  مِنَ  لهَمُْ  وَبَدَا الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  الْعَذَابِ 
39  /47(.   

ϥ كما أخبر الله ن ويمتحن الله تعالى المؤمنين .ʮواع من البلا
 آمَنَّا يَـقُولُوا أَنْ  يترُْكَُوا أَنْ  النَّاسُ  أَحَسِبَ  الم. «ن ذلك بقوله: عتعالى 

 الَّذِينَ  اللهَُّ  فَـلَيـَعْلَمَنَّ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فَـتـَنَّا وَلَقَدْ  يُـفْتـَنُونَ. لاَ  وَهُمْ 
 أَنْ  السَّيِّئَاتِ  يَـعْمَلُونَ  الَّذِينَ  حَسِبَ  أمَْ  الْكَاذِبِينَ. وَليَـَعْلَمَنَّ  صَدَقُوا

 َʭاللهَِّ  أَجَلَ  فإَِنَّ  اللهَِّ  لقَِاءَ  يَـرْجُو كَانَ   مَنْ  يحَْكُمُونَ. مَا سَاءَ  يَسْبِقُو 
اَ جَاهَدَ  وَمَنْ  الْعَلِيمُ. السَّمِيعُ  وَهُوَ  لآَتٍ    لَغَنيٌِّ  اللهََّ  إِنَّ  لنِـَفْسِهِ  يجَُاهِدُ  فإَِنمَّ
هُمْ  لنَُكَفِّرَنَّ  الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ  عَنِ    سَيِّئَاēِِمْ  عَنـْ

  .)7/  29 العنكبوت،( »يَـعْمَلُونَ  كَانوُا   الَّذِي أَحْسَنَ  وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ 

  الغرور بقدرة الله  .5

قدرة بعلمون، مستدلين يوبعض الناس يقولون على الله ما لا 
ستدلال بما هو صحيح على ما هو غير من ʪب الا الله تعالى،
. ؟در الله تعالى على فعل كذا وكذايقألا حيث يقولون  صحيح،

وقد جرى بيني وبين أحد الشيوخ المتصوفة حوار أود أن أورده. وهو  
  على النحو التالي:
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 أثناء الحوار مع الحجاج وفي كنا في المدينة المنورة  ʪيندر:
قالت إحدى المريدات من  نه لا يعلم الغيب إلا الله..؛ أقلت 

بت في شيخي يعلم كم مرة تقلَّ  "ولكن أʭ على يقين أن مريداتك:
  يمينا وشمالا". ليلا فراشي

علمه الله تعالى؟ ألا يقدر الله على  ألا يعلم إذالشيخ: 
    ذلك؟

وهل هناك أحد يشك أن الله قادر على كل شيء؟ ʪيندر: 
لو شاء الله  . النحوولكن لا يجوز أن  يستدل بقدرته على هذا 

في جهنم. والشيطان في  لوضع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
  الجنة. أليس الله قادرا أن يفعل ذلك؟  

  ؛ والله قادر على كل شيء. طبعاالشيخ: 

صلى  اً ولكنه وعد أن يدخل الشيطان جهنم، ومحمد ʪيندر:
فلا يجوز أن يقال مثل   9وأعلى المقام فيها.بل الله عليه وسلم الجنة 

 كَانَ   مَا «الله تعالى: قدرة الله تعالى. قال  كدليل علىهذا الكلام  
 الطَّيِّبِ  مِنَ  الخْبَِيثَ  يمَيِزَ  حَتىَّ  عَلَيْهِ  أنَْـتُمْ  مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ليَِذَرَ  اللهَُّ 
 مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  يجَْتَبيِ  اللهََّ  وَلَكِنَّ  الْغَيْبِ  عَلَى ليُِطْلِعَكُمْ  اللهَُّ  كَانَ   وَمَا

 
 مَقَامًا ربَُّكَ  يَـبـْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى لَكَ  ʭَفِلَةً  بِهِ  فَـتـَهَجَّدْ  اللَّيْلِ  وَمِنَ «قال الله تعالى:     9

  .)79/  17الإسراء، ( »محَْمُودًا
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آل ( »عَظِيمٌ  أَجْرٌ  فَـلَكُمْ  وَتَـتـَّقُوا تُـؤْمِنُوا وَإِنْ  سُلِهِ وَرُ  ʪِللهَِّ  فَآمِنُوا يَشَاءُ 
ولا يمكن لأحد بعد هذه الآية أن يدعي أن  .)179/  3عمران، 

  شيخا يعلم الغيب مستدلا بقدرة الله تعالى.

  الإيمان  .ب 

من الأمن. ويعني التخلص من الخوف والشعور  الإيمانُ 
من، أي التخلص من الخوف ʪلطمأنينة. والإيمان هو الدخول في الأ

على المعلومات  لذا يعتمد الإيمان ʪلثقة فيه، حساسأمر ما والإ  تجاه
وقد بينا سابقا أن الإنسان يصل إلى معلومات قاطعة  القاطعة.

وهذا  بملاحظته البيئة التي يعيش فيها سواء كانت بعيدة أو قريبة. 
  ؛ تعالىهو سبب عدم وجود آية في القرآن الكريم تثبت وجود الله

  . والرسلالأنبياء ي من أ ذلككما لم يقم ب

تدل  أيد كل نبي بمعجزة. و وقد بعث الله الأنبياء لتبليغ رسالته
. ومعجزة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته

القرآن الكريم. ومن يتدبر القرآن الكريم يعلم يقينا أنه كتاب الله، 
اء به نبي من أنبياء الله تعالى. فلا بد أن من ج ؤمن أنوʪلتالي ي
đ لله تعالى.  كلُّ   ذا النبييؤمنʪ من يؤمن  

تقول عمن  الإيمان ʪلله.لا تستدعي ʪلضرورة ومعرفة الله 
. أي لا تصدقهله  تعرفه لا أثق به. وهذا يدل على أنك لا تؤمن
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أي  هيه. و متثال أوامره واجتناب نوااوالإيمان ʪلله يستلزم الثقة به، و 
خلل في الثقة والتصديق في أي أمر من الأمور يدل على ضعف 

  وَرَسُولهِِ  ʪِللهَِّ  آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ʮَ «الإيمان. يقول الله تعالى: 
 وَمَنْ  قَـبْلُ  مِنْ  أنَْـزَلَ  الَّذِي وَالْكِتَابِ  رَسُولهِِ  عَلَى نَـزَّلَ  الَّذِي  وَالْكِتَابِ 

 ضَلاَلاً  ضَلَّ  فَـقَدْ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلاَئِكَتِهِ  للهَِّ ʪِ  يَكْفُرْ 
 وَلاَ  دِينِكُمْ  فيِ  تَـغْلُوا لاَ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  ʮَ « .)136/  4النساء، ( »بعَِيدًا
اَ الحَْقَّ  إِلاَّ  اللهَِّ  عَلَى تَـقُولُوا  اللهَِّ  رَسُولُ  مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَى الْمَسِيحُ  إِنمَّ
 ثَلاَثةٌَ  تَـقُولُوا وَلاَ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  فَآمِنُوا مِنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيمََ  إِلىَ  ألَْقَاهَا  وكََلِمَتُهُ 
اَ لَكُمْ  خَيرْاً انْـتـَهُوا   فيِ  مَا  لَهُ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  سُبْحَانهَُ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  اللهَُّ  إِنمَّ

  .)171/  4النساء، (وكَِيلاً»  ʪِللهَِّ  وكََفَى الأَْرْضِ  فيِ   وَمَا السَّمَاوَاتِ 

  الشرك والكفر  .ت 

ن شخصا ما يملك صفة من ϥعتقاد هو الا ؛الشرك
كما قلنا ،  Ϧليه هذا الشخصʪلتالي و  تعالىلله ʪالصفات الخاصة 

هذا من قبل. وسنقف عليه في الصفحات التالية ʪلتفصيل إن شاء 
  الله.

الستر والتغطية،  هو لكفر في اللغةوايمان. هو ضد الإ، الكفر
ي الزارع كافراً، ومنه قيل لليل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته وسم

والتعامي عنه.   أو هو رد الحق بعد معرفته ʪلتراب. لأنه يستر الحبَّ 
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. يتجاهل حسان ولم يشكر كافراكما يقال على من تجاهل الإ
حياēم اليومية بدون  في ويستمرون الكثير من الناس وجود الله تعالى

أنه حقيقة واضحة. وكذلك  من ʪلرغم ه _جلّ وعلا_عتبار وجودا
 سبحانه بينهبينهم و الذين يعترفون بوجود الله تعالى نراهم يجعلون 

 لهؤلاء ويقال  .أولا والشركاء لوسطاءعتبار عندهم هو لفالا ،وسطاء
كافر   أي أن كلَّ . ةواحد وجهان لعملةمشركون. فالكفر والشرك 

 مِنْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  يَكُنِ  «لمَْ مشرك و كل مشرك كافر. قال الله تعالى: 
 اللهَِّ  مِنَ  رَسُولٌ  الْبـَيِّنَةُ. Ϧَتْيِـَهُمُ  حَتىَّ  مُنـْفَكِّينَ  وَالْمُشْركِِينَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ 
لُو رَةً. صُحُفًا يَـتـْ  .)3-1/  96البينة، ( قَـيِّمَةٌ» كُتُبٌ   فِيهَا مُطَهَّ

دل على لتمعرفة بـ "ال". في الآية كلمة "المشركين"   جاءت
من غير المشركين  مكة وما حولها أي ، وهم مشركوين عينم مشركين 

ت أهل الكتاب وغيرهم  طلقت شمللأن الكلمة إذا أُ أهل الكتاب. 
مشركون. هم آʮت تدل على أن أهل الكتاب  فهناك من الكافرين،

 اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  أرʪʪًََْ  وَرُهْبَاĔَمُْ  أَحْبَارَهُمْ  تخََّذُوا«امنها قوله تعالى: 
  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  وَاحِدًا إِلهَاً ليِـَعْبُدُوا إِلاَّ  أمُِرُوا  وَمَا مَرْيمََ  ابْنَ  وَالْمَسِيحَ 
   .)31/  9التوبة، ( يُشرْكُِونَ» عَمَّا سُبْحَانهَُ 

 أرَْسَلْنَاكَ  : «إʭَِّ الله تعالى . قالنبي خلا فيهاوما من أمة إلا 
/   35الفاطر، ( نَذِيرٌ» فِيهَا خَلاَ  إِلاَّ  أمَُّةٍ  مِنْ  وَإِنْ  وَنذَِيراً بَشِيراً ʪِلحَْقِّ 

مكة بلد التوحيد، ومنطلق الإيمان أʮم إبراهيم   كما كانت  .)24
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صلى الله ، اللذان بعثا قبل بعثة نبينا محمد عليهما السلاموإسماعيل 
وكان أهل مكة يفتخرون Ĕϥم  ϥربعة آلاف سنة تقريباً.ه وسلم علي

وكانوا يؤدون مناسك  10عليهما السلام. إبراهيم وإسماعيل من نسل 
هما السلام. عليإبراهيم وإسماعيل الحج والعمرة على أĔما من سنن 

لم يطلق عليهم اسم  ولعدم وجود كتاب منزل من الله تعالى لديهم 
عث الأنبياء إلى اليهود منهم موسى عليه السلام قد بل أهل الكتاب. 

التوراة وإلى النصارى عيسى عليه السلام وأنزل عليه وأنزل عليه 
ولكن التوراة والإنجيل نجيل. لذا أطلق عليهم اسم أهل الكتاب. الإ

ل اعترى عليهما التحريف والتبديل ب ، كما أنزلهما الله تعالى  ظافَ لم يحُْ 
تطابق مع ما أنزل في القرآن تالأصلية التي مع بقاء بعض الأحكام 

دعاهم القرآن إلى تلك الأحكام الأصلية.  ف الكريم من الأحكام.
  إِلىَ  تَـعَالَوْا الْكِتَابِ  أَهْلَ  ʮَ  : «قُلْ كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله

نـَنَا سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ  نَكُمْ  بَـيـْ ئًا بهِِ  شْركَِ نُ  وَلاَ  اللهََّ  إِلاَّ  نَـعْبُدَ  أَلاَّ  وَبَـيـْ  وَلاَ  شَيـْ
  ʭَϥَِّ  اشْهَدُوا فَـقُولُوا تَـوَلَّوْا فإَِنْ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  أرʪʪًََْ  بَـعْضًا بَـعْضُنَا يَـتَّخِذَ 

  .)64/  3 آل عمران،( مُسْلِمُونَ»

أما أهل مكة وغيرهم ممن لا يوجد لديهم كتاب منزل من الله 
كر والتذكر؛ قال الله تعالى: تعالى فدعاهم إلى استعمال العقل ʪلتف

 يَذَّكَّرُونَ» لقَِوْمٍ  الآʮَْتِ  فَصَّلْنَا قَدْ  مُسْتَقِيمًا رَبِّكَ  صِراَطُ  «وَهَذَا
 

/  1401سيرة النبوية لابن هشام،  تحقيق. م. محي الدين عبد الحميد، بيروت ال    10
  .216/ صـ  1. جـ. 1981
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 مَا بَـعْدِ  مِنْ  الرَّسُولَ  يُشَاقِقِ  وقال تعالى: «وَمَنْ  .)126/  6 الأنعام،(
 َ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَـوَلىَّ  مَا نُـوَلهِِّ  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ  غَيرَْ  وَيَـتَّبِعْ  الهْدَُى لَهُ  تَـبَينَّ

  .)115/  4النساء، ( مَصِيراً» وَسَاءَتْ 

جود التوراة و وقد وقع  اليهود والنصارى في الشرك مع 
يدل على أن  إن دل على شيء فإنمّا  هذاو  ديهم.بين أيوالإنجيل 

 أي أنّ مجرد ،بموجبهالعمل دون  لا يعني شيئامجرد وجود كتاب إلهي 
، وكذلك لى الحقب لا يعني ʪلضروة اهتداء الناس إوجود الكتا

الحال فيمن قرأ وحفظ ولم يتدبر معانيه وأحكامه، أولم يستحضر في 
الذين  ينكما نرى كثيرا من المسلمنفسه عظمة مُنزل هذا الكتاب،  

ومع  ونشره دريسهتبفي صدورهم ويقومون القرآن الكريم يحفظون 
في النفوس فلا بد لتحقيق الإيمان و   الشرك.ذلك نراهم قد وقعوا في

   .سبحانه الثقة التامة والطاعة المطلقة لله من

 وهذا  معينة، شروطب من الناس يطيعون الله يركث هناكو 
لشروط  ϩ  ʪتونقسم  الصنف من الناس ينقسم إلى قسمين:

 ةالمحرف ʭتالدʮ الموجودة في الشروط  ϩخذونوقسم آخر  ϥنفسهم،
يرى نفسه   منو الطرق الصوفية.  هب والجماعات المنحرفة كالمذا أو

طاعة الله تعالى، فقد وقع في  فيط و تيان ʪلشر أو غيره في مرتبة الإ
  ن ادعى خلاف ذلك. إالشرك لا محالة و 
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والمشركون على اختلاف مشارđم وأفكارهم يجمعهم التوجه   
فينسون  ،على الهلاك  ميشارفه زقأفي م واإذا وقع وحده الخالص لله

خبرʭ الله تعالى عن ذلك بقوله: أالله مخلصين؛ كما  ونعيدو  اءالشرك
هُ  إِلاَّ  تَدْعُونَ  مَنْ  ضَلَّ  الْبَحْرِ  فيِ  الضُّرُّ  مَسَّكُمُ  « وَإِذَا َّʮِنجََّاكُمْ  فَـلَمَّا إ  

نْسَانُ  وكََانَ  أَعْرَضْتُمْ  الْبرَِّ  إِلىَ    . )67/  17 الإسراء،( كَفُوراً»  الإِْ

  :شركون على أنواع منهموالم

  له نفسهيؤ من  .1

مشرك وكل  ʪلله فهو مشرك، يؤمنكل من يقول أنه لا   
 مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  . قال الله تعالى: « وَلئَِنْ انيتهووحد الله يعرف وجود

 فأََنىَّ  اللهَُّ  ليَـَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ 
 اللهََّ  إِنَّ  لَهُ  وَيَـقْدِرُ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ  يَـبْسُطُ  اللهَُّ  كُونَ.يُـؤْفَ 

 بهِِ  فأََحْيَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  نَـزَّلَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ  عَلِيمٌ. شَيْءٍ  بِكُلِّ 
 لاَ  أَكْثَـرُهُمْ  بَلْ  للهَِِّ  الحَْمْدُ  قُلِ  اللهَُّ  ليَـَقُولُنَّ  مَوēِْاَ بَـعْدِ  مِنْ  الأَْرْضَ 

  السَّمَاءِ  مِنَ  يَـرْزقُُكُمْ  مَنْ  « قُلْ  .)63 -61/  29العنكبوت، ( يَـعْقِلُونَ»
 الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  يخُْرجُِ  وَمَنْ  وَالأْبَْصَارَ  السَّمْعَ  يمَلِْكُ  أمََّنْ  وَالأَْرْضِ 

 أفََلاَ  فَـقُلْ  اللهَُّ  فَسَيـَقُولُونَ  الأَْمْرَ  رُ يدَُبِّ  وَمَنْ  الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  وَيخُْرجُِ 
 فأََنىَّ  الضَّلاَلُ  إِلاَّ  الحَْقِّ  بَـعْدَ  فَمَاذَا الحَْقُّ  رَبُّكُمُ  اللهَُّ  فَذَلِكُمُ  تَـتـَّقُونَ.

  .)32  - 31/  10يونس، ( تُصْرَفُونَ»
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لأن  ؛ستكبراوحين أمر الله تعالى إبليس أن يسجد لآدم أبى و 
لا يوافق ما عنده من الشروط للطاعة. كما أخبر الله السجود لآدم 

 مِنْ  بَشَراً خَالِقٌ  إِنيِّ  للِْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  تعالى عن ذلك بقوله: « وَإِذْ 
 فَـقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَـفَخْتُ  سَوَّيْـتُهُ  فإَِذَا مَسْنُونٍ. حمَإٍَ  مِنْ  صَلْصَالٍ 

 أَنْ  أَبىَ  إِبلِْيسَ  إِلاَّ  أَجمَْعُونَ. كُلُّهُمْ   مَلاَئِكَةُ الْ  سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ  لَهُ 
 مَعَ  تَكُونَ  أَلاَّ  لَكَ  مَا إِبلِْيسُ  ʮَ  السَّاجِدِينَ. قاَلَ  مَعَ  يَكُونَ 

 حمَإٍَ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  خَلَقْتَهُ  لبَِشَرٍ  لأَِسْجُدَ  أَكُنْ  لمَْ  قاَلَ  السَّاجِدِينَ.
هَا  فاَخْرجُْ  قاَلَ  مَسْنُونٍ.   . ) 34 -  28/  15الحجر، ( رَجِيمٌ»  فإَِنَّكَ  مِنـْ

 وَاسْتَكْبرََ  أَبىَ  إِبلِْيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلاَئِكَةِ  قُـلْنَا «وَإِذْ 
  .)34/   2البقرة، ( »الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ 

قد ولكنه في الحقيقة  آدموقد تظاهر إبليس أنه خالف 
هَا فاَهْبِطْ  دم؛ لذا «قاَلَ لآلسجود ʪ  تعالىخالف أمر الله   فَمَا  مِنـْ

  7الأعراف، ( الصَّاغِريِنَ» مِنَ  إِنَّكَ  فاَخْرجُْ  فِيهَا تَـتَكَبرََّ  أَنْ  لَكَ  يَكُونُ 

قال بعد قد .ولم ينكر إبليس وجود الله ولا وحدانيته. و )13 /
  اللهََّ  أَخَافُ  إِنيِّ  تَـرَوْنَ  لاَ  مَا  أرََى إِنيِّ  مِنْكُمْ  برَيِءٌ  عصيانه: «... إِنيِّ 

كما كان إبليس يؤمن   .)48/  8الأنفال، ( الْعِقَابِ» شَدِيدُ  وَاللهَُّ 
عَثوُنَ» يَـوْمِ  إِلىَ  فأَنَْظِرْنيِ  د: «رَبِّ رِ ʪلآخرة؛ فهو القائل حين طُ   يُـبـْ

  .)36/  15الحجر، (
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ʪلله  استكمل أركان الإيمان، فآمن من ومن المعلوم أن
من الجدير ذكره  و  ا"،صالح ا "مسلم يعدُّ فإنهّ الآخر كته واليوم وملائ

. أنهّ لم يكن أنبياء قد أرسلوا أو كتبا قد نزلت حتى يؤمن đا إبليس
وكذلك  بدأ كفره بعدم إطاعة أمر واحد من أوامر الله تعالى.وقد 

وافق مع هواهم وينكرون تيقبلون من أمر الله ما فإĔّم الملاحدة، 
. مخلصين له الدينالله  دعونيوالضراء ساء أذا مستهم البغيره. وإ
فيضعونه في المرتبة تعالى أما الله  ،هم هي الإله الأول عندهمؤ فأهوا

قلنا كل  . لذا ، تعالى الله عمّا يشركونالثانية وهذا هو عين الشرك
 إِلهَهَُ  اتخََّذَ  مَنِ  أرَأَيَْتَ « قال الله تعالى: كافر مشرك وكل مشرك كافر،

  أوَْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَـرَهُمْ  أَنَّ  تحَْسَبُ  وكَِيلاً. أمَْ  عَلَيْهِ  تَكُونُ  أفَأَنَْتَ  هَوَاهُ 
 43/ 25الفرقان، ( »سَبِيلاً  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالأْنَْـعَامِ   إِلاَّ  هُمْ  إِنْ  يَـعْقِلُونَ 

  عَلَى  وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلَى اللهَُّ  وَأَضَلَّهُ  هَوَاهُ  إِلهَهَُ  اتخََّذَ  مَنِ  أفََـرَأيَْتَ « .)44 -
 أفََلاَ  اللهَِّ  بَـعْدِ  مِنْ  يَـهْدِيهِ  فَمَنْ  غِشَاوَةً  بَصَرهِِ  عَلَى وَجَعَلَ  وَقَـلْبِهِ  سمَْعِهِ 

  .)23/  45الجاثية، ( »تَذكََّرُونَ 

ذا الحسّ يترجمه صاحبه هو  ،كل شخص لديه حس الخلود
عمله ازدادت كأنه لا يموت، وكلما نجح الإنسان في و دؤوب  عملب

نقطاع عن الحياة حائلا دون لاارغبته ʪلحياة، لكن يقف الموت و 
لإيمان ʪلآخرة يرضي  افاكتمال فرحه ϵنجازه، وهنا ϩتي دور الإيمان؛ 

. ويملأ نفسه شوقا لما هو آت بدل الخوف من الموت هذا الحس
م فإĔّم حتما سيبحثون عن نفسه أ ونلهؤ يممن من لا يؤمن ʪلآخرة و 
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 بعقيدة كإيمان الكثيرين منهم  هذا الحس اءرضار يؤمنون đا لإأفك
حياء بجسد جديد. . أي الموت ثم الإناسخ الأرواحت تكرار الموت أو

نْـيَا حَيَاتُـنَا إِلاَّ  هِيَ  مَا قال الله تعالى: «وَقاَلُوا  وَمَا وَنحَْيَا نمَوُتُ  الدُّ
 يَظنُُّونَ» إِلاَّ  هُمْ  إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  كَ بِذَلِ  لهَمُْ  وَمَا الدَّهْرُ  إِلاَّ  يُـهْلِكُنَا

  .)24/  45الجاثية، (

كل   ءذلك الحس ʪلقول ʪنتها خمادويذهب البعض الآخر لإ
ون يوم الدين، وكما هو ملاحظ فإنّ هذا نكر لذا يشيء ʪلموت و 

الإنكار للبعث والحساب كان مخالفا للفطرة التي فطر الله الناس  
هؤلاء المنكرين ʪلمعتدين الآثمين؛ لتعدّي  عليها، والله تعالى يصف 

أنفسهم وغيرهم من  بحق وه اقترفوهم آثمون بما  ،هؤلاء على الفطرة
قال الله  يمان وʪلتالي دخول جهنم.الخروج على منطق الحق والإ

 وَمَا الدِّينِ. بيِـَوْمِ  يُكَذِّبوُنَ  الَّذِينَ  للِْمُكَذِّبِينَ. يَـوْمَئِذٍ  تعالى: «وَيْلٌ 
 أَسَاطِيرُ  قَالَ  آʮَتُـنَا عَلَيْهِ  تُـتـْلَى إِذَا أثَيِمٍ. مُعْتَدٍ  كُلُّ   إِلاَّ  بهِِ  ذِّبُ يُكَ 

مُْ  كَلاَّ   يَكْسِبُونَ. كَانوُا  مَا قُـلُوđِِمْ  عَلَى راَنَ  بَلْ  كَلاَّ   الأَْوَّلِينَ. َّĔِعَنْ  إ  
مُْ  ثمَُّ  لَمَحْجُوبوُنَ. يَـوْمَئِذٍ  رđَِِّمْ  َّĔِالَّذِي  هَذَا يُـقَالُ  ثمَُّ  حِيمِ.الجَْ  لَصَالُو إ  

تُمْ    83المطففين، ( عِلِّيِّينَ» لَفِي الأْبَْـراَرِ  كِتَابَ   إِنَّ  كَلاَّ   تُكَذِّبوُنَ. بهِِ  كُنـْ

/ 10- 18( .  
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  المشركون .2

أن الله  مع ،الله مسك بما يزعم أنه شفيع عندتمن يالناس  من
 أنَْـزَلْنَا  «إʭَِّ تعالى: قال الله له الدين.  ينمخلص هتعالى أمرʭ أن نعبد

    .)2/  39الزمر، ( الدِّينَ» لَهُ  مخُْلِصًا اللهََّ  فاَعْبُدِ  ʪِلحَْقِّ  الْكِتَابَ  إِليَْكَ 

كما    يتحقق إلا ʪتباع القرآن الكريم، وإخلاص الدين لله لا
على كل مسلم  و  ،عدم استخدام الدين لنيل المنافع الدنيوية ينبغي

 «لاَ  :عليهم الصلاة والسلام ذكر قول الأنبياءتعامل لهذا الدين أن ي
   .)90/  5الأنعام، ( للِْعَالَمِينَ» ذكِْرَى  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  أَجْراً عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ 

، مهنة سهلة ومربحةمن الناس من يتستر ʪلدين إذ وجدوه و  
أن يتبع الحق  ونيريدبل  ولا شك أنّ هؤلاء لا يتبعون الحق

من يعرف الدين إلا على أحسن وجه  ذا الدوريقوم đ لا. و مهء هواأ
 م على الطريق الصحيح، ضلال من هإ هؤلاء إلى ويهدف جيدا،

أصحابُ الصراط السّويّ يقعد لهم المتربصون بكل مرصد، ولا و 
شكّ أĔّم بشر لهم من المخاوف والأماني ما يجعلهم ينكصون 

 _ʭتي نحرافعن مواجهة قوى الا_أحياϩ دور المضلين . وهنا
ور إلى الظلمات، فيروجون لأفكارهم الناس من النّ  واخرجيُ لِ 

ومعتقداēم والتي ما انفكت تفتك بعقيدة الإسلام كالدعوة إلى  
على ون لقيطإĔّم فاتباع الشيوخ، ولكي يُـغَرَّرَ ʪلناس كما يحلو لهم 



43 

 

لله تعالى، لا تنبغي إلا  التي صفاتوال من الأوصاف الشيوخبعض 
كما  ، دعائهمل بو م يتوسطون بينهم وبين الله في قعون أĔّ ويدّ 
كتاب الله حسب   لهم ويشرحون م عند الله يوم القيامة.له فعونيش
  . ويؤولون الآʮت على غير مقصدها، اهمهو 

ϥنهّ يمثل من مات  واحد من الشيوخ الموجودين كلُّ عي  يدّ و 
كما    ،تلفر بزي مخو ظهال  قبله، ولكي يثبت ذلك فإنهّ يحرص على

 نلم ثلاكونه ممه جدير بخطابه ليثبت أنّ من أساليب حديثه و  يغيرِّ 
على الناس ما علم   لتأييد مقامه فإنهّ يقصُّ و  قبله من الشيوخ، مات

  نسوبة لكبار الشيوخ. من الخوارق الم

يقينا حماقة هؤلاء وتجنيهم  وكل من يفكر بعقل سليم يعرف
  على الله، ويعرف_لا محالة_ ألاعيبهم

ُ
لكن الكثير من . و ةلَّ ضِ الم

وانخداعهم بمظاهر هؤلاء  لبة العاطفةغبسبب  đا تأثريالناس 
شاعر المبين  افي البداية صراعيعيشون مثل هؤلاء الناس  .الشيوخ

 الكثير منهم قعويالعقل على  المشاعرُ  فوقت وقت رور الوبم العقل.و 
ى من أر  حتى يصل إلى درجة أنه إذا حبائل هؤلاء الأدعياء،في 

عبدا له يعده معجزة ويكون  قبيل المصادفةمن  ابسيط ئاشيشيخه 
  من دون الله.
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كلهم يدركون فية، موهم يتعاضدون فيما بينهم كعصابة إجرا
. وكل من يسلك طريقا إلى الله أĔم بعيدون عن منهج الله سبحانه

ة الباحثين عن الحق وما أكثر  عاطف وما أشد  ؤلاء،ه بمثل هواجَ يُ 
حين   هم بمن يظنون أĔم سبقوهم إلى الهداية، وهنا يكمن الخطرϦثر 

في أذهاĔم الحق  فيختلط حولهملخرافات الموجودة ʪ هم عواطفتتأثر 
الحقيقة التي لا . و حبائل المبتدعينيسهل وقوعهم في ʪلباطل مما 

كانت   _جيلا بعد جيل_في الدين البدع زʮدة يماري فيها أحد أنّ 
ذه الجماعات ما  وه ،بعيدة عن دين الله  اتاعسببا في ظهور جم

الآن و  .أهدافهم السيئة وصول إلىلل لةالدين وسي تتخذ من برحت 
   نعرف المشركين من قريب:تعالوا 

  تعالى اللهلا ينكر وجود  المشرك

والشرك يكون بين شيئين   المشرك هو من أشرك مع الله غيره،
ي الله تعالى. وسمُّ على الأقل. وأحد الشريكين للمشرك هو دائما 

لجعله شيئا من الموجودات شريكا لله تعالى سواء كان المشرك مشركا 
 للهʪ و في صفاته أو أفعاله مما يختص شراك في ذات الله تعالى أالإ

ستند المشرك على أي دليل في شركه، ومع تعالى. ولا يو  سبحانه
روحية زعم أنه قريب من الله وله قدرة ذلك يجتمع الناس حول من ي

ة حول ذلك الشخص أو الولي تكون جماعتف فو هلفي إغاثة الم
وتلك المنافع هي التي  افع الدنيوية،  بعض المنينتوقعم المزعوم
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اَ وَقاَلَ  «على ذلك قوله تعالى:  تربطهم. كما دلّ   دُونِ  مِنْ  اتخََّذْتمُْ  إِنمَّ
 بَـعْضُكُمْ  يَكْفُرُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  ثمَُّ  نْـيَاالدُّ  الحْيََاةِ  فيِ  بَـيْنِكُمْ  مَوَدَّةَ  أوʭʬًََْ  اللهَِّ 

 »ʭَصِريِنَ  مِنْ  لَكُمْ  وَمَا النَّارُ  وَمَأْوَاكُمُ  بَـعْضًا بَـعْضُكُمْ  وَيَـلْعَنُ  ببِـَعْضٍ 
جيدا أĔم قد انضموا إلى   دركونوهم ي .)25/  29العنكبوت، (

 لذا لا .ʪسم الدين الدنيوية المصالح تقوم علىمنظمة جماعة 
اَ تَـقُولُوا يستطيعون أن يقولوا يوم القيامة: «أوَْ   مِنْ  آʪَؤʭَُ  أَشْرَكَ  إِنمَّ

  الأعراف،( »الْمُبْطِلُونَ  فَـعَلَ  بمِاَ أفََـتُـهْلِكُنَا بَـعْدِهِمْ  مِنْ  ذُريَِّّةً  وكَُنَّا قَـبْلُ 

 بَـعْدِ  مِنْ  اللهَِّ  عَهْدَ  يَـنـْقُضُونَ  لأن المشركين هم «الَّذِينَ  .)173/  7
وبين   مبينه وسيط(بجعل  يوُصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللهَُّ  أمََرَ  مَا وَيَـقْطَعُونَ  مِيثاَقِهِ 
 .)27/  2البقرة، ( »الخْاَسِرُونَ  هُمُ  أوُلئَِكَ  الأَْرْضِ  فيِ  وَيُـفْسِدُونَ الله) 

قرđم إلى الله  يعون أن ذلك الوسيط م يدّ لأĔّ  الغرور، ʪلله قد غرهم و 
 مِنْ  اتخََّذُوا وَالَّذِينَ  الخْاَلِصُ  الدِّينُ  للهَِِّ  أَلاَ «لى: قال الله تعاكما زلفى.  

نـَهُمْ  يحَْكُمُ  اللهََّ  إِنَّ  زلُْفَى اللهَِّ  إِلىَ  ليُِـقَربِّوʭَُ  إِلاَّ  نَـعْبُدُهُمْ  مَا أوَْليَِاءَ  دُونهِِ   بَـيـْ
  »كَفَّارٌ  بٌ كَاذِ  هُوَ  مَنْ  يَـهْدِي لاَ  اللهََّ  إِنَّ  يخَْتَلِفُونَ  فِيهِ  هُمْ  مَا فيِ 
  ولكن لا دليل لهم على ذلك. .)3/  39الزمر، (

  المشرك يقوم بعبادة الله 

وكان  براهيم عليه الصلاة والسلام.ϵ ةوقد بدأ الحج والعمر 
إلى  ، وبقي الأمر كذلكأهل مكة في الجاهلية يؤدون الحج والعمرة

 الَّذِينَ  هَاأيَُّـ  لهجرة: «ʮَ ل ةفي السنة التاسعأن قرأ علي رضي الله عنه 
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اَ آمَنُوا   هَذَا  عَامِهِمْ  بَـعْدَ  الحْرَاَمَ  الْمَسْجِدَ  يَـقْرَبوُا فَلاَ  نجََسٌ  الْمُشْركُِونَ  إِنمَّ
لَةً  خِفْتُمْ  وَإِنْ   عَلِيمٌ  اللهََّ  إِنَّ  شَاءَ  إِنْ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللهَُّ  يُـغْنِيكُمُ  فَسَوْفَ  عَيـْ

   .)28/  9التوبة، ( »حَكِيمٌ 

مكة   يمشرك ركن أساسي في الحج. ولكنّ  فةوالوقوف بعر 
نحن بنو إبراهيم   :قولونللوقوف فيها. وي ة إلى عرف نكانوا لا يذهبو 
العرب  فليس من ،هاو وقطان مكة وساكن ،وولاة البيت  ،وأهل الحرمة

فلا   ،اتعرف له العرب مثل ما تعرف لن ،مثل حقنا , ولا مثل منزلتنا
فإنكم إن فعلتم ذلك  ،الحرمتعظموا شيئاً من الحل كما تعظموا 

وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما  ،بحرمتكم استخفت العرب
وهم يعرفون ، والإفاضة منها، فتركوا الوقوف بعرفة ،عظموا من الحرم

لسائر العرب أن  ويرون ،ويقرون أĔا من المشاعر والحج ودين إبراهيم
 أهل الحرم فليسإلا أĔم قالوا: نحن  ،يقفوا عليها وأن يفيضوا منها

 11. نعظم غيرها كما نعظمهاأن ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا 
»  وَالْعُمْرةََ  الحَْجَّ  وَأتمَُِّوا«وقال وقد حرم الله هذه البدعة  /  2البقرة، (للهَِِّ

 أَشْهُرٌ  : «الحَْجُّ االحج وعدم تغييره أشهر  . وقال في بيان)197
 فيِ  جِدَالَ  وَلاَ  فُسُوقَ  وَلاَ  رَفَثَ  فَلاَ  الحَْجَّ  فِيهِنَّ  فَـرَضَ  فَمَنْ  مَعْلُومَاتٌ 

 التـَّقْوَى الزَّادِ  خَيرَْ  فإَِنَّ  وَتَـزَوَّدُوا اللهَُّ  يَـعْلَمْهُ  خَيرٍْ  مِنْ  تَـفْعَلُوا وَمَا الحَْجِّ 
وكان أهل مكة   .)197/  2البقرة، ( »الأْلَْبَابِ  أوُليِ  ʮَ  وَاتَّـقُونِ 

 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محمد عبد الملك ابن هشام، تحقيق محمد محي     11

  .216/ صـ .  1الدين عبد الحميد، دار الفكر،   جـ .  
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 كما أخبرʭ الله تعالى  رة المسجد الحرام.يفخرون بسقاية الحاج وعما
 كَمَنْ   الحْرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارَةَ  الحْاَجِّ  سِقَايةََ  أَجَعَلْتُمْ «بقوله:  عن ذلك

  وَاللهَُّ  اللهَِّ  عِنْدَ  يَسْتـَوُونَ  لاَ  اللهَِّ  سَبِيلِ  فيِ  وَجَاهَدَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  ʪِللهَِّ  آمَنَ 
   .)19/  9التوبة، ( »الظَّالِمِينَ  مَ الْقَوْ  يَـهْدِي لاَ 

 المشرك يؤمن بوجود شريك لله 

عن  ملوك الأرضبعد المشرك يزعم أن الله تعالى بعيد عنه ك
إلا بوسيلة أحد  _سبحانه_  فلا يمكن الوصول إليه آحاد الرعية،

لذا كان  شانه كشأن أي واحد من ملوك الأرض؛ه، إليالمقربين من 
ربوĔم من يق الأولياء العظامبنات الله وأرواح أهل مكة يعتقدون أن 

كزعم النصارى أن عيسى بن مريم هو    الله ويشفعون لهم عنده، وهذا
  تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ابن الله يشفع لهم عنده.

 ،ويزعم المشرك أن من يتوسل به إلى الله يملك قوة معنوية
 به العلاقة على ه. ويداومفيقدم له القرابين وينحني أمامه تعظيما ل

 يَـتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ  علاقته مع الله. قال الله تعالى: «وَمِنَ بذلك دوم تل
 وَلَوْ  للهَِِّ  حُبًّا أَشَدُّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  اللهَِّ  كَحُبِّ   يحُِبُّوĔَمُْ  أنَْدَادًا اللهَِّ  دُونِ  مِنْ 
يعًا للهَِِّ  الْقُوَّةَ  أَنَّ  ابَ الْعَذَ  يَـرَوْنَ  إِذْ  ظلََمُوا الَّذِينَ  يَـرَى شَدِيدُ  اللهََّ  وَأَنَّ  جمَِ

  .)165/  2البقرة، ( »الْعَذَابِ 
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 في يضاده  الذي الشيء  مثل وهو ʪلكسر ند جمع الأنداد
  الله  دون من آلهة يتخذونه كانوا  ما đا ويريد يخالفه أي هينادّ  و أموره
الله لا أندادا؛ أن  شرك الذي يتخذ من دون اللهويزعم الم  12.تعالى

 واأن يحصل ؤلاء الأندادله  يمكنفإنهّ  إذا لزم الأمر، و طلبا للأنداد  دير 
هم يزعمون أن هذه  ، و على ما يريدون دون مشيئته سبحانهمن الله 

كما يزعم المشرك أĔم شفعاء لهم    .الخاصية إنمّا أخذوها من الله تعالى
 أوَْ  كَذʪًِ   اللهَِّ  عَلَى افْترَىَ ممَِّنِ  مُ أَظْلَ  فَمَنْ «عند الله. قال الله تعالى: 

 لاَ  مَا اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  وَيَـعْبُدُونَ  الْمُجْرمُِونَ. يُـفْلِحُ  لاَ  إِنَّهُ  ʮَϕِتهِِ  كَذَّبَ 
فَعُهُمْ  وَلاَ  يَضُرُّهُمْ   اللهََّ  أتَُـنـَبِّئُونَ  قُلْ  اللهَِّ  عِنْدَ  شُفَعَاؤʭَُ  هَؤُلاَءِ  وَيَـقُولُونَ  يَـنـْ

  عَمَّا  وَتَـعَالىَ  سُبْحَانهَُ  الأَْرْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  يَـعْلَمُ  لاَ  ابمَِ 
   .)18 - 17/  10يونس، ( »يُشرْكُِونَ 

  العبادة وتوحيد  الله وحده،  عبادةنبياء الناس إلى الأ وقد دعا
لتأكيد هذا المعنى في ستعانة به وحده كذلك. و كون الاتأن  يعني لله

 وَإʮَِّكَ  نَـعْبُدُ  إʮَِّكَ «قوله تعالى:  كل صلاةفي   إنهّ يقرأقلب المسلم ف
 تُـتـْلَى آʮَتيِ  كَانَتْ   قَدْ  «وقال تعالى:  .)5/  1الفاتحة، ( »نَسْتَعِينُ 
تُمْ  عَلَيْكُمْ    سَامِراً  بهِِ  تَـنْكِصُونَ. مُسْتَكْبرِيِنَ  أعَْقَابِكُمْ  عَلَى فَكُنـْ

بَّـرُوا أفََـلَمْ  ēَْجُرُونَ.  أمَْ  الأَْوَّلِينَ. آʪَءَهُمُ  ϩَْتِ  لمَْ  مَا  جَاءَهُمْ  أمَْ  الْقَوْلَ  يَدَّ
  جَاءَهُمْ  بَلْ  جِنَّةٌ  بهِِ  يَـقُولُونَ  أمَْ  مُنْكِرُونَ. لَهُ  فَـهُمْ  رَسُولهَمُْ  يَـعْرفُِوا لمَْ 

 
  : (ندد). لسان العرب لابن المنظور، مادة     12
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 لَفَسَدَتِ  أَهْوَاءَهُمْ  الحَْقُّ  اتَّـبَعَ  وَلَوِ  كَارهُِونَ. للِْحَقِّ  وَأَكْثَـرُهُمْ  ʪِلحَْقِّ 
نَاهُمْ  بَلْ  فِيهِنَّ  وَمَنْ  وَالأَْرْضُ  السَّمَاوَاتُ    ذكِْرهِِمْ  عَنْ  فَـهُمْ  بِذكِْرهِِمْ  أتََـيـْ
  الرَّازقِِينَ.  خَيرُْ  وَهُوَ  خَيرٌْ  رَبِّكَ  فَخَراَجُ  خَرْجًا تَسْأَلهُمُْ  أمَْ  مُعْرِضُونَ.

 ʪِلآْخِرَةِ  يُـؤْمِنُونَ  لاَ  الَّذِينَ  نَّ وَإِ  مُسْتَقِيمٍ. صِراَطٍ  إِلىَ  لتََدْعُوهُمْ  وَإِنَّكَ 
راَطِ  عَنِ   فيِ  للََجُّوا ضُرٍّ  مِنْ  đِِمْ  مَا وكََشَفْنَا رَحمِْنَاهُمْ  لنََاكِبُونَ. وَلَوْ  الصِّ

  وَمَا  لرđَِِِّمْ  اسْتَكَانوُا فَمَا ʪِلْعَذَابِ  أَخَذʭَْهُمْ  وَلَقَدْ  يَـعْمَهُونَ. طغُْيَاĔِِمْ 
  .)76 - 66/  40المؤمنون، ( »يَـتَضَرَّعُونَ 

موجودة في الأدʮن كلِّها غير الإسلام، ولا عقيدة الوساطة 
نقصد ʪلأدʮن كما أنزلها الله على رسله وإنمّا على ما هي عليه 

،  ʪختلاف اسم الوسيط ؤهاسماأتلف هذه الأدʮن تخو  اليوم،
ة لبوذا فاليهودية نسبة ليهوذا والمسيحية نسبة للمسيح والبوذية نسب

لأن الله  ϥصلها ووصفها؛ وعقيدة الوساطة عقيدة ʪطلة .وهكذا
 :عن ذلك بقوله تعالى، كما أخبر أقرب إلى الإنسان من نفسه

نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ «  إِليَْهِ  أقَـْرَبُ  وَنحَْنُ  نَـفْسُهُ  بهِِ  تُـوَسْوِسُ  مَا وَنَـعْلَمُ  الإِْ
   .)16/  50ق، ( »الْوَريِدِ  حَبْلِ  مِنْ 

  له ونيشفع اءالمشرك يؤمن ϥن الوسط  .ث 

 وَلاَ  يَضُرُّهُمْ  لاَ  مَا اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  قال الله تعالى: «وَيَـعْبُدُونَ 
فَعُهُمْ   يَـعْلَمُ  لاَ  بمِاَ اللهََّ  أتَُـنـَبِّئُونَ  قُلْ  اللهَِّ  عِنْدَ  شُفَعَاؤʭَُ  هَؤُلاَءِ  وَيَـقُولُونَ  يَـنـْ
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يونس، ( »يُشْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالىَ  سُبْحَانهَُ  رْضِ الأَْ  فيِ  وَلاَ  السَّمَاوَاتِ  فيِ 
10  /18(.  

  شراكه ʪللهإالمشرك ينكر 

. الله تعالى إلىساسي هو التقرب هدفه الأ يدعي المشرك أنّ 
  ء من الله شفعا  ونمقرب مأĔ بعض مَن يظنن فلذلك يجعل مِ 

ن لم وإ شرك.بمأنه ليس  زعملذا ي برضى الله تعالى، لفوز ل ءووسطا
  نحَْشُرُهُمْ  قال الله تعالى: « وَيَـوْمَ  يكن هذا شركا، فما الشرك إذن؟!

يعًا تُمْ   الَّذِينَ  شرُكََاؤكُُمُ  أيَْنَ  أَشرْكَُوا للَِّذِينَ  نَـقُولُ  ثمَُّ  جمَِ  لمَْ  ثمَُّ  تَـزْعُمُونَ. كُنـْ
نـَتُـهُمْ  تَكُنْ   كَذَبوُا  كَيْفَ   انْظرُْ  شرْكِِينَ.مُ  كُنَّا  مَا رَبنَِّا وَاللهَِّ  قاَلُوا أَنْ  إِلاَّ  فِتـْ
 -  22/  6الأنعام، ( »يَـفْترَوُنَ  كَانوُا  مَا  عَنـْهُمْ  وَضَلَّ  أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى

24(.  

ستمرار على عقيدة الشرك يحتاج إلى التجرد عن المنطق إن الا
ذراع الحقائق،  السليم، واللجوء إلى اللجاج وخداع الذات وليِّ 

يقفون  مكة ومشركزمان ومكان، فهاهم والمشركون كذلك في كل 
  عباس  ابن ونرى موقفهم هذا فيما روي عن .هذا الموقف المراوغ

 شريك لا  لبيك :يقولون المشركون أنه قال: "كان عنهما الله رضي
 ،قدٍ  قدٍ  ويلكم  :وسلم عليه الله صلى الله رسول فيقول ،قال ،لك
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 وهم  هذا يقولون ،ملك وما تملكه لك هو شريكا إلا :فيقولون
  ʪ13لبيت". يطوفون

أذهان المشركين معقدة للغاية، ففي الوقت الذي يتخذون  
يزعمون أن الله تعالى هو   إĔمف فيه أندادا من دون الله تعالى

 أصحاب الطرق. وكذلك ينالمتصرف المطلق على الشركاء المزعوم 
 ..."م بـ "القطب والغوث والأوʫدوĔيسمّ  نمَ  يزعمون أنّ  ةالصوفي

 عون أن اللهويدَّ  التصرف، هم أصحابغيرها من الآلهات المزعومة و 
ويزعمون أĔم đذا القدر من  هو الذي أعطاهم هذا التصرف،

زعمهم بقوله:  بطلان الإيمان مهتدون. وقد أخبر الله تعالى عن 
مُُ  الضَّلاَلَةُ  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  وَفَريِقًا هَدَى فَريِقًا« َّĔِأوَْليَِاءَ  اطِينَ الشَّيَ  اتخََّذُوا إ  

مُْ  وَيحَْسَبُونَ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  َّĔَوقال: «   .)30/  7الأعراف، (مُهْتَدُونَ»  أ
مُْ  قَريِنٌ. لَهُ  فَـهُوَ  شَيْطاʭًَ  لَهُ  نُـقَيِّضْ  الرَّحمَْنِ  ذكِْرِ  عَنْ  يَـعْشُ  وَمَنْ  َّĔِوَإ 

مُْ  وَيحَْسَبُونَ  السَّبِيلِ  عَنِ  ليََصُدُّوĔَمُْ  َّĔَ43الزخرف، ( »مُهْتَدُونَ  أ   /

 » كَافِريِنَ   بِعِبَادēَِِمْ  وكََانوُا أَعْدَاءً  لهَمُْ  كَانوُا  النَّاسُ  حُشِرَ  وَإِذَا« .)37
 وَلمَْ  الْمُجْرمُِونَ. يُـبْلِسُ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  «وَيَـوْمَ  .)6/  46الأحقاف، (

/   30الروم، ( »كَافِريِنَ   شرُكََائهِِمْ بِ  وكََانوُا شُفَعَاءُ  شرُكََائهِِمْ  مِنْ  لهَمُْ  يَكُنْ 

12-13(. 

  شركون وآلهتهم المزعومة الم
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من عبد غير الله من الشركاء والوسطاء إنمّا عبد ما لا تليق به 
العبادة، وهؤلاء الشركاء يتبرؤون من عُبَّادهم، وتظهر العداوة بينهم، 

  شُرُهُمْ نحَْ  وَيَـوْمَ «قال الله تعالى: وتنقلب المودة إلى بغض مقيت.  
يعًا نـَهُمْ  فَـزَيَّـلْنَا وَشرُكََاؤكُُمْ  أنَْـتُمْ  مَكَانَكُمْ  أَشرْكَُوا للَِّذِينَ  نَـقُولُ  ثمَُّ  جمَِ  بَـيـْ
تُمْ  مَا شرُكََاؤُهُمْ  وَقاَلَ  ʭَ  كُنـْ َّʮِللهَِّ  فَكَفَى تَـعْبُدُونَ. إʪِ نـَنَا شَهِيدًا  بَـيـْ

نَكُمْ  ). وقال 29 – 28/  10يونس، ( لَغَافِلِينَ  عِبَادَتِكُمْ  عَنْ  كُنَّا  إِنْ  وَبَـيـْ
 سَيَكْفُرُونَ  كَلاَّ   عِزًّا. لهَمُْ  ليَِكُونوُا آلهِةًَ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تعالى: «وَاتخََّذُوا

ا عَلَيْهِمْ  وَيَكُونوُنَ  بِعِبَادēَِِمْ   .)82 -81/  19مريم، ( «ضِدًّ

  العقل يرفض الشرك

لا دليل للشرك إلا فكل من له عقل سليم لا يقبل الشرك. 
القرآن الكريم الناس  الآʪء. لذا دعا دينوالتعصب لالتقاليد العمياء 

عتماد على التقاليد واعتبر أن عدم إعمال العقل، والا إلى التعقل،
 أَنْ  لنِـَفْسٍ  كَانَ   وَمَا«قال الله تعالى:  إنمّا هو البقاء على الشرك.

يونس، ( »يَـعْقِلُونَ  لاَ  الَّذِينَ  عَلَى الرّجِْسَ  عَلُ وَيجَْ  اللهَِّ  ϵِِذْنِ  إِلاَّ  تُـؤْمِنَ 
  واتباعهم  الجهال تقليد عدموكذلك أمر القرآن الكريم  .)100/  10
 اللهَُّ  أنَْـزَلَ  مَا إِلىَ  تَـعَالَوْا لهَمُْ  قِيلَ  «وَإِذَا . قال الله تعالى: أʪطيلهم في

  لاَ  آʪَؤُهُمْ  كَانَ   أوََلَوْ  آʪَءʭََ  عَلَيْهِ  وَجَدʭَْ  مَا حَسْبُـنَا قاَلُوا الرَّسُولِ  وَإِلىَ 
ئًا يَـعْلَمُونَ     )104/  5المائدة، ( »يَـهْتَدُونَ  وَلاَ  شَيـْ
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 فيِ  مَنْ  للهَِِّ  إِنَّ  أَلاَ  فتراء؛ قال الله تعالى: «الشرك كذب وا
 اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  يَـتَّبِعُ  وَمَا الأَْرْضِ  فيِ  وَمَنْ  السَّمَاوَاتِ 

/  10يونس، ( »يخَْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ  وَإِنْ  الظَّنَّ  إِلاَّ  يَـتَّبِعُونَ  إِنْ  شرُكََاءَ 

66(.  

 الشرك  عاقبةسوء ن مصلى الله عليه وسلم  هنبيحذر الله وقد 
 وَادعُْ  إِليَْكَ  أنُْزلَِتْ  إِذْ  بَـعْدَ  اللهَِّ  آʮَتِ  عَنْ  يَصُدُّنَّكَ  وَلاَ  «بقوله تعال: 

 إِلَهَ  لاَ  آخَرَ  إِلهَاً اللهَِّ  مَعَ  تَدعُْ  وَلاَ  الْمُشرْكِِينَ. مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلاَ  رَبِّكَ  إِلىَ 
كْمُ  لَهُ  وَجْهَهُ  إِلاَّ  هَالِكٌ  شَيْءٍ  كُلُّ  هُوَ  إِلاَّ    »تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  الحُْ
  .)88/  28القصص، (

ن الشرك كل من لديه معرفة: قال الله تعال: موحذر الله 
هَوْنَ  بقَِيَّةٍ  أوُلُو قَـبْلِكُمْ  مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  كَانَ   فَـلَوْلاَ «   فيِ  الْفَسَادِ  عَنِ  يَـنـْ

نَا ممَِّنْ  قلَِيلاً  إِلاَّ  الأَْرْضِ   فِيهِ  أتُْرفُِوا مَا ظلََمُوا الَّذِينَ  وَاتَّـبَعَ  مِنـْهُمْ  أَنجَْيـْ
 »مُصْلِحُونَ  وَأَهْلُهَا بِظلُْمٍ  الْقُرَى ليُِـهْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ   وَمَا مجُْرمِِينَ. وكََانوُا

 رđَِِّمْ  إِلىَ  يحُْشَرُوا أَنْ  يخَاَفُونَ  الَّذِينَ  بهِِ  . وَأنَْذِرْ )117 - 16/  11هود، (
. )51/  6الأنعام، ( »يَـتـَّقُونَ  لَعَلَّهُمْ  شَفِيعٌ  وَلاَ  وَليٌِّ  دُونهِِ  مِنْ  لهَمُْ  ليَْسَ 
نـَهُمْ  احْكُمْ  «وَأَنِ   أَنْ  وَاحْذَرْهُمْ  أَهْوَاءَهُمْ  تَـتَّبِعْ  وَلاَ  اللهَُّ  أنَْـزَلَ  ابمَِ  بَـيـْ

اَ فاَعْلَمْ  تَـوَلَّوْا فإَِنْ  إِليَْكَ  اللهَُّ  أنَْـزَلَ  مَا بَـعْضِ  عَنْ  يَـفْتِنُوكَ   أَنْ  اللهَُّ  يرُيِدُ  أنمََّ
 أفََحُكْمَ  .لَفَاسِقُونَ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيراً وَإِنَّ  ذُنوđُِِمْ  ببِـَعْضِ  يُصِيبـَهُمْ 
 5المائدة، ( »يوُقِنُونَ  لقَِوْمٍ  حُكْمًا اللهَِّ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  يَـبـْغُونَ  الجْاَهِلِيَّةِ 
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 وَمَا اللهَِّ  لِذكِْرِ  قُـلُوđُمُْ  تخَْشَعَ  أَنْ  آمَنُوا للَِّذِينَ  ϩَْنِ  ألمََْ «. )50 - 49 /
  عَلَيْهِمُ  فَطاَلَ  قَـبْلُ  مِنْ  الْكِتَابَ  وتوُاأُ  كَالَّذِينَ   يَكُونوُا وَلاَ  الحَْقِّ  مِنَ  نَـزَلَ 

هُمْ  وكََثِيرٌ  قُـلُوđُمُْ  فَـقَسَتْ  الأَْمَدُ    .)16/  57الحديد، ( »فاَسِقُونَ  مِنـْ
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  عقيدة الشرك الباب الثاني:  

ما يُـعْبَدُ من " وقد عبر القرآن الكريم عن الآلهات المزعومة بـ 
 هذا يقال. والمقاربة المداʭة: تعني دون الله". و كلمة "دون" في اللغة

 ولا. دُوَيْنَ  قلتَ  تحقيرهَ أردْتَ  وإِذا. منه  أقرَبُ  هو أي  ذاك، دُونَ 
 منه أقرُب خُذْه، أي! دُونَكَهُ : الإِغراء في ويقال. فِعْلٌ  منه يُشتقُّ 
 14. القِيمَة قريبُ  أي دُونٌ، وثوب دُونٌ، أمرٌ  ويقولون. منك وقربِّْه

  ون الله" أقل وأدنى مرتبة من الله.وعلى هذا فمعنى "من د

يزعم المشرك أن الله تعالى بعيد عنه يصعب الوصول إليه إلا 
ة من هو  اطكالملوك الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا بوس   ط، ʪلوسائ

كما   لذا توسلوا إلى الله بمن يزُعم أنه قريب من الله.  .مب منهيقر 
. وتوسلوا به إليه المسيح بن مريم هو ابن الله قال النصارى أنّ 

أرادوا  وا ما عبدوا من دون الله ببنات الله. والذين مكة سمّ  ومشركو
ʪ ولياء الله. سمّوهم لشيوخ الكبار أن يتقربوا إلى اللهϥ  

 يؤمن ϥن الله واحد.  أنه أيالمشرك لا يشرك ʪلله في ذاته. 
ي أنه يشرك ʪلله ϵعطاء بعض أ ولكنه يشرك ʪلله في صفاته.

صفات الخاصة ال
لله لبعض 
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جعله خالدا، ويزعم أنه يملك قوة السمع والبصر يف ،المخلوقات
ويعتقد أن هذه الميزات قد  والإغاثة وغيرها من الأمور فوق العادة.

     أعطيت لهم من الله تعالى. 
 لا لكعبة: "لبيكʪ ونمكة يقولون حين يطوف كان مشركو

 . قال ابن عباس ك"مل وما تملكه لك هو شريكا إلا لك شريك
ويمكننا  15".قدٍ  قدٍ  ويلكم" وسلم عليه الله صلى الله رسول :فيقول

 : على النحو التالي شركهيكل الأن نرسم 

  العام للشرك شكلال

  ا عليه احتوىالعناصر التي أن نلقي النظر على الآن نود 
  : الشكل

و صراط الله وه :(أو الطريق الصحيح) لمستقيما. الصراط 1
ʭعلى صالحا فهو عملا ن آمن وعمل مَ  وكلُّ   أن نتبعه،الذي أمر  

 مر الله واجتناب نواهيهوانعني ʪلعمل الصالح امتثال أو  هذا الطريق.
يعلم الوريد فلإنسان من حبل االله تعالى أقرب إلى في السر والعلن. ف

هو الطريق الذي المستقيم  الصحيح . والطريقما توسوس به نفسه
 . قال الله تعالى:ليصد الناس عن سبيل اللهها الشيطان علي يقعد

 مِنْ  لآَتيِـَنـَّهُمْ  ثمَُّ  .الْمُسْتَقِيمَ  صِراَطَكَ  لهَمُْ  لأَقَـْعُدَنَّ  أَغْوَيْـتَنيِ  فبَِمَا قاَلَ «
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 أَكْثَـرَهُمْ  تجَِدُ  وَلاَ  شمَاَئلِِهِمْ  وَعَنْ  أيمَْاĔَِِمْ  وَعَنْ  خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  أيَْدِيهِمْ  بَينِْ 
   .)17 - 16/  7الأعراف، ( »نَ شَاكِريِ

شياطين الإنس الذين  بهوالمصيبة الكبرى هي ما Ϧتي 
م  عون أĔّ ويدَّ متزيين بلباس الدِّين، يقعدون على الصراط المستقيم 

شيوخ  ة على هؤلاء؛مثلالأ تعالى، وأبرز يوصلون الناس إلى الله
  الطرق الصوفية.

 Ϧخذ مكاĔا بين زعومة الآلهة الم أنّ  المشركون يعتقد: . الآلهة2
 ت استحقفإĔا طبيعتها اللاهوتية والناسوتية ونظرا ل الناس، الله وبين

  سطة بين الله وبين الناس.ابذلك أن تكون و 

الإنسان مولع بتعظيم آʪئه لا سيما من مات : . أرواح الآʪء3
من الصفات التي  الهم بعض يمنهم. ويبالغ في تعظيمهم حتى يعط

đ ء. الله ايختصʪليه الآϦ عقيدة  ونرى أنّ  تعالى. وهذا ما نسميه
قد  )ستغراق التامأحوال الخشوع والا( فناء في الله الوحدة الوجود و 

  نشأ من هذه الأفكار.

الناس في  ونمن يتزعم رجال الدين، هم: . رجال الدين4
يعتقد أتباعهم لهم الدين كما في الشكل السابق. و  ونمويقدِّ  ،دينهم

 ّĔأُ م أ ʭ واأن يقوم واصائص الإلهية. لذا استحقيحملون الخس 
  .خلقهوبين  الله تعالى بوساطة بين
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تؤدي  الشبكة المبنية من تلك الروابط وهذه: . الإنسان5
كثير يرتبط  حيث  لدى الإنسان؛ إلى سوء استعمال الشعور الديني

فبدلا من أن الناس đذه الشبكة من أجل المنافع المادية، وʪلتالي 
كون الدّين رافعة في علاقة الإنسان بربه بما يعكسه ذلك من رقي ي

الفرد وابتعاده عن السلبية، إلا أن الأمر أصبح خلاف ذلك عندما 
 ى ذلك عل كما دلّ أضحى الدّين وسيلة لتحقيق المصالح الدنيوية.  

اَ وَقاَلَ  « قوله تعالى:   فيِ  بَـيْنِكُمْ  دَّةَ مَوَ  أوʭʬًََْ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  اتخََّذْتمُْ  إِنمَّ
نْـيَا الحْيََاةِ   بَـعْضُكُمْ  وَيَـلْعَنُ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضُكُمْ  يَكْفُرُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  ثمَُّ  الدُّ
  .)25/  29العنكبوت، ( »ʭَصِريِنَ  مِنْ  لَكُمْ   وَمَا النَّارُ  وَمَأْوَاكُمُ  بَـعْضًا

. ءعلى حد سوا الوضعيةو  المحرفة وهكذا الحال في كل الأدʮن
 اتخََّذُوا «وقد أخبر الله تعالى عن بعض اليهود والنصارى فقال: 

 إِلاَّ  أمُِرُوا وَمَا مَرْيمََ  ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  أرʪʪًََْ  وَرُهْبَاĔَمُْ  أَحْبَارَهُمْ 
/  9التوبة، ( »يُشرْكُِونَ  عَمَّا  سُبْحَانهَُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  وَاحِدًا إِلهَاً ليِـَعْبُدُوا

31(.  

: أتيت النبي صلى الله   قالعدي بن حاتمروى الترمذي عن 
ʮ عدي اطرح عنك  :فقال ،عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب 

 اتخذوا أحبارهم ورهباĔم«وسمعته يقرأ في سورة براءة  ،هذا الوثن

  أما إĔم لم يكونوا يعبدوĔم ولكنهم كانوا  :قال ،»أرʪʪ من دون الله
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فصاروا  شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه  إذا أحلوا لهم
ʪʪ16 .بذلك أر  

لا  يواجه العقباتفإنهّ الصراط المستقيم على يسير كل من و 
 عليه ليضل الناس عن سبيل الله؛ لأن الشيطان يقعد محالة، ذلك
ة  به عن وساطة الأولياء المزعوم ن يمرُّ عليه ويخبر مَ  حبائله فهو يقيم

نه من أراد أن يصل إلى الله فهو إويقول  ،وعن قرđم من الله تعالى
من المزاعم  ذلك وغير ...وهم شفعاء عند الله ،تأييدهم إʮهلاجة بح

ϩتي ʪلحكاʮت الخيالية عن   أنه كما  ا ʪلإسلام.لهالتي لا علاقة 
ن الله تعالى  لأ ؛ وجوب التسليم لهم إلى ويدعون ين،الأولياء المزعوم 

وإزاء دعوى الشيطان  .ونطلبما يكل لب يلهم أبدا ويستجذ يخلا
 ؛ لشيطانا اتبعلا بد وأن يكون يهمل عقله  يبرز دور العقل، فمن

 قدفيتوجه إلى الأولياء المزعومة قبل أن يتوجه إلى الله تعالى، وđذا 
  يوصل. به أن قطع ما أمر الله 

ذهب الممن  أحدهماثنين ذكر مثالين اوننهي الموضوع ب
  ...يناويطالمن من أهل الكتاب والثاني الكاثوليكي 

 
/  1981نبول طس. إ3095رقم الحديث:  10رآن الباب ترمذي، تفسير الق  16

  . 278/ صـ .  5، جـ . 1401
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  عقيدة الوساطة في الكاثوليكية  .أ

والابن  الآب التي يشكل أركاĔاو  –عقيدة الأقانيم الثلاثة 
. من دون الله الكهنة أرʪʪاتخاذ  ت إلىالتي أدّ هي  -والروح القدس 

هناك ، كما أن يةانوهي عقيدة يشترك فيها جميع المذاهب النصر 
آخر. وϨخذ المذهب مذهب دون يختص đا  أخرى  عقائد

يد دين التوحكافرين ب  أتباعه كي نرى كيف أصبحمثالا  الكاثوليكي 
    . تعالى الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام من عند الله

  الله في العقيدة الكاثوليكية  .1

وهو  .يعتقد المذهب الكاثوليكي أن الله واحد؛ ولا إله غيره
ر وهو وحده المدبّ ، والأرض  وهو وحده الذي خلق السموات ،الحق

 بداية لا أزلي؛ وهو  فيهما، وهو قريب من عباده وعليم بكل شيء.
ما نملكه منه تعالى. وهو موجود بذاته. وسمي   لوجوده ولا Ĕاية. وكلّ 

بـ "أب" لأنه بداية كل شيء وفوق كل شيء ومشفق على كل 
    17هو الله. و أولاده بمحبته ورحمته، وهو ليس بذكر ولا أنثى. 

 
  .239- 200لدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل: التعاليم ا    17
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بين الله والناس فراغ  ناك ثمةه  ويدعي بعض النصارى أن
عليه السلام جدير بسد  عيسىوا أن ، فاعتقديجب سده بوساطة

  الشركاء.و اء  طمن الوسهذا الفراغ، وكذلك كان اعتقادهم بغيره 

   عيسى (الابن) .2

عيسى عليه الصلاة والسلام  يعتقد المذهب الكاثوليكي أنّ 
  - رسول الأب. وقد مسحه بروح القدس وجعله راهبا وملكا. وهو 

ور من الأب يتلقى كل الأم -أي عيسى عليه الصلاة والسلام 
عند الأب.  سيحييناع عن المفالذي أرسله. والآن هو يقوم ʪلد

عند الله. وهو قادر أن يشفع لمن يتوسل به إلى جالس وهو دائما 
  18الله.

  ؟كيف ينظر المسيحيون للمسيح عليه السلام  

  د و وج النصارىيزعم 
له المقدس  بين الإ فجوة

وبين الإنسان.  )الله(
) بينلموالأسهم (في الشكل ا

تدل على الجهد الذي بذله 
 

، 859، 783، 858التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:     18
519 ،2634.  
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الإنسان للوصول إلى مرضاة الله تعالى ولتحقيق الحياة السعيدة التي 
  وعدها لعباده الصالحين. 

هذا  ،عند المسيحيين الخروف المسيح عليه السلاميمثل 
وبين   تعالى بين اللهيسد الفجوة الموجودة الخروف من شأنه أن 

ل و قي خلاص الجنس البشري.من أجل  نفسهبضحى  قد، و الإنسان
لأنََّهُ يوُجَدُ إِلهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ  «بولس في رسالته إلى تيموʬوس: 

بَينَْ اللهِ وَالنَّاسِ: الإِنْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، الَّذِي بَذَلَ نَـفْسَهُ فِدْيةًَ 
  19.».لأَجْلِ الجَْمِيعِ 

  زعم النصارى ϥن عيسى ابن الله: 

 بشر  أنه عليه السلامعيسى الإيمان بلحوارين كان في عهد ا
وأول من جاء  ، اصطفاه الله ʪلنبوة والرسالة كالنبيين من قبله

تلقى  بعد ثلاثة قرونو ابن الله هو بولس، أن عيسى  ىبدعو 
 م 325وفي سنة دعوة صحيحة. ʪلقبول ʪعتبارها  اه دعو  النصارى

يسى منبثق من الأب وليس ع وكان من قراراته أنّ  ة،مجمع نيقي قدانع
 م  134س الذي عقد سنة يأفسمع وكان من قرارات مج  20مخلوقا.

، ϥ لناسوت فى "نʪ سر التجسد المجدي القائم من اتحاد اللاهوت

 
  .6- 5الكتاب المقدس الاصحاح الثاني   19
  .465التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:    20
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وإن السيدة  أقنوم الكلمة الأزلى بدون انفصال ولا امتزاج ولا تغير.
  ."العذراء مريم هى والدة الإله

ننّا إم جاء هذا القرار:  451 وفي مجمع الخلقودينية سنة
نعترف ϥن ربنا يسوع المسيح هو ذات الابن الواحد، هو ذاته كامل 
في اللاهوت وهو ذاته كامل في الناسوت. هو ذاته إله حق وإنسان 

وجسد، من ذات جوهر الآب بحسب  عاقلةٍ  حق من نفسٍ 
اللاهوت، وهو نفسه من ذات جوهرʭ بحسب الناسوت، شبيه بنا 

شيء ما عدا الخطيئة. مولود من الآب قبل الدهور بحسب في كل 
اللاهوت، وفي الأʮم الأخيرة (مولود) هو ذاته لأجلنا ولأجل 

  21: الناسوت. خلاصنا من العذراء مريم أم الله بحسب 

وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللهِّ  «قال الله تعالى في كتابه الكريم: 
مَسِيحُ ابْنُ اللهِّ ذَلِكَ قَـوْلهُمُ ϥِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ  وَقاَلَتْ النَّصَارَى الْ 

/  9التوبة، » (قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـبْلُ قَاتَـلَهُمُ الّلهُ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ 

30.(  

  إله حقيقي وإنسان حقيقي: 

إله حقيقي وإنسان حقيقي أنه عن عيسى عليه السلام  واقال
. كما هو مبين في الكاثوليكية على وسيطاه مكن بذلك جعللي

 
  467المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل: التعليم    21
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ا ذ"يسوع المسيح إله حقيقي وإنسان حقيقي. ولهالنحو التالي: 
وهو الآن يدافع " 22.بين الله والإنسان" وحيد وسيطالسبب فهو 

حي دائما ليكون وسيطا لهم. وعلى  وهو عن المسيحين عند الأب. 
نقاذ كل من "وهو قادر على أن يتوسط لا 23."استعداد عند الله

ولتبرير عقيدة لا يقبلها العقل،  ههذكما ترى فو  24توجه إلى الله"
معارضة هذه العقيدة للعقل والمنطق السليم، كان لا بد للكنيسة أن 

قول الكنيسة: الإيمان تعطل دور العقل في فهم حقائق العقيدة. ت
ليس هو فهم الحقائق المبينة والوصول إلى حقيقته ʪلعقول 

على  قدّمإيمان الكنيسة مو  لأنّ الإيمان عمل الكنيسة، 25الطبيعية.
الكنيسة هي أم جميع . هوتغذي إيماننا تحمل الكنيسةإيماننا، ف
  26ه.أʪالرب كن الكنيسة والدته لم يكن تومن لم  المؤمنين،

 الْمَسِيحُ  هُوَ  اللهََّ  إِنَّ  قاَلُوا الَّذِينَ  كَفَرَ   لَقَدْ  «قال الله تعالى: 
 مَنْ  إِنَّهُ  وَرَبَّكُمْ  رَبيِّ  اللهََّ  اعْبُدُوا إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  ʮَ  الْمَسِيحُ  وَقاَلَ  يمََ مَرْ  ابْنُ 

  مِنْ  للِظَّالِمِينَ  وَمَا  النَّارُ  وَمَأْوَاهُ  الجْنََّةَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ  حَرَّمَ  فَـقَدْ  ʪِللهَِّ  يُشْركِْ 
  . )72/  5المائدة، ( »أنَْصَارٍ 

 
  480التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    22
  519التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    23
  2634التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    24
  156التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    25
  181عليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل: الت   26
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  روح القدس  .3

هو   .ϥن روح القدس هو إله هب الكاثوليكيالمذيعتقد 
وهو أي روح القدس يكون  27والأب والابن من أصل واحد.

وكذلك  عا. وقد جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: "وسيطا وشفي
جله كما  نصلي لأ اننا لسنا نعلم ملأ  ؛فناايضا يعين ضعأالروح 
  ولكنّ  .ت لا ينطق đاʭّ ه يشفع فينا ϥولكن الروح نفس ،ينبغي

ه بحسب مشيئة نّ لأ ،وحالذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الرّ 
شياء تعمل معا الأ كلّ   نّ أو نحن نعلم  .الله يشفع في القديسين

وليس  28".للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده
من الممكن أن نرى ابن الله بدون روح القدس. ولا يمكن لأحد أن 

  29بن.دون الايصل إلى الأب ب

  السيدة مريم العذراء .4

هي أم راء السيدة مريم العذيعتقد المذهب الكاثوليكي أن 
. فهي لا تزال تضمن نته أمومتهات"ولم   30الإله ʪلمعنى الحقيقي.

 
  689التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    27
؛ التعليم المسيحي للكنيسة  28-26/ 8إنجيل، رسالة بولس إلى أهل رومية،    28

  689الكاثوليكية، الفصل: 
  683التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    29
  467المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل: التعليم    30
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في   ونيقولبوساطتها المتجددة.  ةالدائمعادة الهداʮ التي توفر الس
وتقوم  ،تسعى للمساعدة و مريم العزراء محامية،  أنّ الكنيسة 
ويخبر الله  .وا السيدة مريم العذراءبقولهم هذا قد ألهّ وهم  ʪ31لوساطة. 

  : « وَإِذْ تعالى أنهّ سيسأل المسيح عن شرك أتباعه يوم القيامة بقوله 
ذُونيِ  للِنَّاسِ  قُـلْتَ  أأَنَْتَ  مَرْيمََ  ابْنَ  عِيسَى ʮَ  اللهَُّ  قاَلَ    مِنْ  إِلهَينَِْ  وَأمُِّيَ  اتخَِّ
 إِنْ  بحَِقٍّ  ليِ  ليَْسَ  مَا أقَُولَ  أَنْ  ليِ  يَكُونُ  مَا سُبْحَانَكَ  قاَلَ  اللهَِّ  دُونِ 

 نَـفْسِكَ  فيِ  مَا أَعْلَمُ  وَلاَ  نَـفْسِي فيِ  مَا تَـعْلَمُ  عَلِمْتَهُ  فَـقَدْ  قُـلْتُهُ  كُنْتُ 
مُ  أنَْتَ  إِنَّكَ   اللهََّ  اعْبُدُوا أَنِ  بهِِ  أمََرْتَنيِ  مَا إِلاَّ  لهَمُْ  قُـلْتُ  . مَاالْغيُُوبِ  عَلاَّ
تَنيِ  فَـلَمَّا فِيهِمْ  دُمْتُ  مَا شَهِيدًا عَلَيْهِمْ  وكَُنْتُ  وَرَبَّكُمْ  رَبيِّ   كُنْتَ   تَـوَفَّـيـْ

/   5المائدة، ( »شَهِيدٌ  شَيْءٍ  كُلِّ   عَلَى وَأنَْتَ  عَلَيْهِمْ  الرَّقِيبَ  أنَْتَ 

116-117(.    

  الحواريون .5

شخصاً من الأنصار  12لى تعبير يرُادُ به الإشارة إالحواريون، 
وعندما أحسّ المسيح عليه السلام  .الخواص لعيسى عليه السلام

يعرف أصفياءه الذين آمنوا به ولم بخيبة الأمل من إيمان قومه أراد أن 
 مَنْ  قاَلَ  الْكُفْرَ  مِنـْهُمُ  عِيسَى أَحَسَّ  « فَـلَمَّا يخذلوه. قال تعالى

 
  969التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    31
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 ʭَϥَِّ  وَاشْهَدْ  ʪِللهَِّ  آمَنَّا اللهَِّ  أنَْصَارُ  نحَْنُ  وَاريُِّونَ الحَْ  قاَلَ  اللهَِّ  إِلىَ  أنَْصَاريِ
 .)52/  3آل عمران، ( مُسْلِمُونَ 

 ثمّ  ،فنلب ودُ صُ  أن عيسى عليه السلام جاء في إنجيل متىّ 
 تلميذا لهحد عشر اجتمع ϥثلاثة أʮم، و قام من بين الأموات بعد 

كل سلطان في السموات وعلى  فع له  قد دُ  هوأخبرهم أنّ  في الجليل.
 بنوالا الآب ʪسم دوهموعمّ  الأمم جميع وتلمذوا فاذهبوا الأرض.
  أʭ وها. به أوصيتكم ما جميع يحفظوا أن موهموعلّ  . القدس والروح
  32الدهر.  انقضاء إلى الأʮم كل  معكم

أنزله الله تعالى على  حيكو قبل  وهذا الكلام لا يمكن أن يُ 
ه بعد يلك لا يمكن أن نقبل ظهوره لحواريعيسى عليه السلام. وكذ

نَا« أن مات. قال الله تعالى:   مَرْيمََ  ابْنِ  بِعِيسَى آʬَرهِِمْ  عَلَى وَقَـفَّيـْ
نَاهُ  التـَّوْراَةِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَينَْ  لِمَا  مُصَدِّقاً يلَ  وَآتَـيـْ   وَنوُرٌ  هُدًى فِيهِ  الإِْنجِْ
المائدة، ( » للِْمُتَّقِينَ  وَمَوْعِظةًَ  وَهُدًى تـَّوْراَةِ ال مِنَ  يَدَيْهِ  بَينَْ  لِمَا وَمُصَدِّقاً

 خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  مَرْيمََ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  مَا«. وقال أيضا: )46/  5
ُ  كَيْفَ   انْظرُْ  الطَّعَامَ  ϩَْكُلاَنِ  كَاʭَ   صِدِّيقَةٌ  وَأمُُّهُ  الرُّسُلُ  قَـبْلِهِ  مِنْ   لهَمُُ  نُـبَينِّ

  .)75/  5المائدة، ( »يُـؤْفَكُونَ  أَنىَّ  انْظرُْ  ثمَُّ  الآʮَْتِ 
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ولما توفي عيسى عليه السلام انقطع عن الدنيا. كما قال الله 
 أقَُولَ  أَنْ  ليِ  يَكُونُ  مَا قاَلَ سُبْحَانَكَ «لسانه في الآخرة:  لىتعالى ع

 وَلاَ  نَـفْسِي فيِ  مَا تَـعْلَمُ  عَلِمْتَهُ  فَـقَدْ  قُـلْتُهُ  كُنْتُ   إِنْ  بحَِقٍّ  ليِ  ليَْسَ  مَا
مُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  نَـفْسِكَ  فيِ  مَا أَعْلَمُ    مَا  إِلاَّ  لهَمُْ  قُـلْتُ  مَا الْغيُُوبِ. عَلاَّ

 دُمْتُ  مَا شَهِيدًا عَلَيْهِمْ  وكَُنْتُ  وَرَبَّكُمْ  رَبيِّ  اللهََّ  اعْبُدُوا أَنِ  بهِِ  أمََرْتَنيِ 
تَنيِ  فَـلَمَّا فِيهِمْ   شَيْءٍ  كُلِّ   عَلَى وَأنَْتَ  عَلَيْهِمْ  لرَّقِيبَ ا أنَْتَ  كُنْتَ   تَـوَفَّـيـْ

  .)117 - 116/  6المائدة، ( »شَهِيدٌ 

فلا يمكن تصور الكلام السابق أن يكون من كلام عيسى 
قد بل هو زʮدة في الإنجيل،  ولا مما أنزله الله تعالى في الإنجيل.

تؤهلهم  من القوة الروحانيةمزيدا لينسب إلى الحواريين أضيف 
  .كونوا وسطاء بين الله تعالى وخلقهلي

شكل قد   المسيح عليه السلامأنّ  وقد جاء في إنجيل متى:
وجعل بطرس رئيسا لهم وقال له:  ،حوارʮ له ثني عشرمجلسا من ا
 الأرض على تربطه ما فكلّ  السماوات، ملكوت مفاتيح "وأعطيك

 لامحلو  يكون الأرض على هتحلّ  ما وكل. السماوات في مربوطا يكون
أن من  على الربط والحل،ملكوت  عبارة وتفسر 33.السماوات" في
وكذلك من  ،فهو مقبول عند الله )أي الكنيسة(الحواريون  هيقبل
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فالمصالحة مع الكنيسة مصالحة مع  يطردونه فهو مطرود عند الله. 
  34الله.

  الكنيسة .6

 ا هرمية ومجتمع  ةلكنيسة أجهز ل أنّ  يعتبر المذهب الكاثوليكي 
 مجهزة ʪلهداʮ السماوية،وهي  الهيئة الباطنية للمسيح، من تكوني

وهي تقوم بعملية  ʭ35سوتية.إحداهما لاهوتية والثانية ولها طبيعتان 
 36.في الله دمج الإنسان

  الكهنة .7

من يقوم في نظر الكاثوليك،  ، جمع الكاهن وهوالكهنة
   37.بتقديم القرابين والنذور مقابل الخطاʮ في علاقة الناس مع الله

 مَأْخُوذٍ  كَهَنَةٍ   رَئيِسِ  كُلَّ   لأَنَّ  «كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين: 
 وَذʪََئِحَ  قَـرَابِينَ  يُـقَدِّمَ  لِكَيْ  لِله،مَا  فيِ  النَّاسِ  لأَجْلِ  يُـقَامُ  النَّاسِ  مِنَ 
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ولا يعرف   ئلوتوجد في الأʭجيل مجموعة من الرسا 38.»الخَْطاʮََ  عَنِ 
   كاتبها.

في ثلاث  حول الكهنة الكاثوليكين يما يليونتحدث ف
  ب. الباʪوات. ت. القساوسة.  ؛ أ. الأساقفة.نقاط

  أ. الأساقفة

 ويعتقد يعني المشرف أو الرئيس.جمع أسقف و الأسافقة، 
 الكنيسة. منĔϥم الأشخاص المخولون  يالكاثوليكالمذهب 

تظل الكنيسة معلمة ومقدسة ومحكومة من قبل الحواريين عن وس
ريق الأساقفة الذين هم أتباع الحواريين حتى ϩتي المسيح من ط

والذي يستمع إلى الأساقفة يكون قد استمع إلى المسيح.  39جديد.
  40رفض المسيح. كمنوالذي يرفضهم يكون  

ʪب. البا  

وهذا  الباʪ هو خليفة بطرس الرسول ورئيس مجلس الأساقفة.
ولا يمكن أن ئس. المجلس له سلطة كاملة وعالية على جميع الكنا

 
  . 1/ 5رسالة إلى العبرانيين،     38
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.ʪيعتبر وكل أسقف  41تظهر هذه السلطة إلا بعد إذن من البا
الأسقف ويعمل في وحدة ʫمة مع الباʪ  ،خليفة بطرس الرسول

والباʪ معصوم وكذلك مجلس  الأساقفة.مجلس رئيس الروماني 
  الأساقفة.

س  جعل بطر يسوع يؤمن المذهب الكاثوليكي ϥن الرب 
دفع له مفاتيح الجنة. الباʪ و  الكنيسة، في مرئياالرسول أصلا 

الأسقف الروماني خليفة بطرس الرسول هو وكيل يسوع وراعي جميع 
وقد دُفِع للباʪ سلطة عالية   42الكنائس الموجودة على وجه الأرض.

  43كاملة على جميع النفوس.

  ج. القساوسة

 مأخوذٌ  كاهنٍ   قس راهبٍ كل ِ يؤمن المذهب الكاثوليكي ϥن  
  عن  وذʪئح قرابين يقدم لكي لله، ما في  الناس  لأجل يقام الناس  من

ʮ45هم في المنطقة الأسقفية.تويخدمون تحت إدارة أساقف 44.الخطا 
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ها  منحو  ها،سسأ هو الذي ف هو المسيح نفسه؛ ةيومصدر القسيس
  46، والوظيفة والتوجيه والقوة. السلطة

والقسيس يتكلم ʪسم الرب، وله صلاحية منح المغفرة  
أعمدك بسم الرب  "عند تعميده لأحد أتباعه: قول ، فهو يللمذنبين

كتب ما  وحين كان غريغوري قسيسا شاʪ 47وأمنحك المغفرة".
مع الملائكة،  عرجوهو ي ،"القسيس هو المدافع عن الحقيقةيلي: 

 ويقدم القرابين وهو على المحراب، ويحمد مع رئيس الملائكة،
قات، ويوصل ويجدد المخلو  48كهنوت المسيح، فيويشارك 

المخلوقات إلى صورة الرب من جديد، ويخلق المخلوقات إلى الدنيا 
الآخرة من جديد، والأهم من ذلك يجعلهم إلها كما أصبح نفسه 

  49إلها. 

 
  874التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      46
  878التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      47
كلمة (الكهنوت) على وزن (الملكوت) و (الجبروت)، هي المصدر من كلمة      48

ل على الاقتراب من الله على  (كاهن). وكلمة (كوهين) العبرية المرادفة للكلمة الأخيرة، تد 
أساس ذبيحة مقبولة أمامه ، كما تدل على الإنباء ϥموره تعالى للآخرين ، وذلك بوصف 
العمل الثاني مترتباً على العمل الأول، أما الكلمة اللاتينية المترجمة كاهن فمعناها، كما 

شخص الذي يعبر العالم يقول علماء اللغات، ϩتي المعبر ولذلك فالمراد đا أن الكاهن هو ال
ليأتي إلى الله. ومن ثم كان للكهنوت أهمية عظيمة لدى أتقياء اليهود في العهد القديم، كما 

 عوض سمعان. (له الآن لدى أتقياء المسيحيين في العهد الجديد
http://www.baytallah.com/AwaadSmaan/priesthood/priesthood_1.htm  
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  المعمودية .8

هي و  ،معينةبطريقة  تتمثل المعمودية ʪغتسال المعتمد ʪلماء 
هب المذبحسب  الحياة المسيحيةفي دخول الإنسان ل  الأول شرطال

 51.غفران الذنوبالتعميد لوقد اشترط الرب يسوع  50. الكاثوليكي
ُعمَّد والغفران الذي يناله

 معهأثناء التعميد غفران ʫم لا يبقى  الم
   52الخطأ الأول وما اقترف بعد ϵرادة حرة. 

سمح ت نعمة يانيعط وكذلك التعميد بواسطة ابنهالأب الرب 
لذين يحملون روح الله للولادة الجديدة في الروح القدس. لأن ا

الأب  لهم يعطيفيتوجهون إلى الابن ويقدمهم الابن إلى الأب 
  53د.و لخلا

  عترافالا .9

الكاثوليكي ϥنه "لا يغفر الذنوب إلا الله".  يؤمن المذهب 
"أنت مغفور الخطاʮ"  لشخص وحين يقول أحد من رجال الكنيسة
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فالكنيسة   54.الله الممنوحة له من فهو يعتمد على السلطة الخاصة
أن  لأحد قيحلا و   55. تغفر الذنوب مهما كبر تعلى أن  ةقادر 
الحق من  هذا له الكنيسة غفر الذنوب إلا الباʪ أو من أعطت ي

 فاَحِشَةً  فَـعَلُوا إِذَا وَالَّذِينَ «قال الله تعالى:  56أو الكهنة. يسينالقس
 الذُّنوُبَ  يَـغْفِرُ  وَمَنْ  ذُنوđُِِمْ لِ  فاَسْتـَغْفَرُوا اللهََّ  ذكََرُوا أنَْـفُسَهُمْ  ظلََمُوا أوَْ 
 .)135/  2، ( يَـعْلَمُونَ»  وَهُمْ  فَـعَلُوا مَا عَلَى يُصِرُّوا وَلمَْ  اللهَُّ  إِلاَّ 

، أنه لا يغفر الذنوب إلا الله إذ يعترفوالمذهب الكاثوليكي 
ʪعلى اعتبار أن الله تعالى هو الذي   إلا أنهّ منح هذا الحق أيضا للبا

  السلطة.  منحه تلك

  الهرم الإلهي .10

الخاصة ʪلمذهب الكاثوليكي نجد أن  قراء المراجعوعند است
سيدة  الهناك هرما إلهيا. في أعلى الهرم الله ثم عيسى والروح القدس و 

والكهنة حسب درجاēم   ينراء والحواريون والباʪ والقسيس ذمريم الع
عدا الروح  وكلهم ماعطي كل واحد منهم سلطة إلهية. وقد أُ  الهرمية.
. قال الله بعينه شركهو ال ذاوه بشر.ف انصأو  ةلهآف انصأالقدس 
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 ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  أرʪʪًََْ  وَرُهْبَاĔَمُْ  أَحْبَارَهُمْ  اتخََّذُوا «تعالى: 
  عَمَّا  حَانهَُ سُبْ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  وَاحِدًا إِلهَاً ليِـَعْبُدُوا إِلاَّ  أمُِرُوا  وَمَا مَرْيمََ 

 إِنَّ  قاَلُوا الَّذِينَ  كَفَرَ   لَقَدْ  «وقال أيضا:  .)31/  9التوبة، ( »يُشرْكُِونَ 
تـَهُوا لمَْ  وَإِنْ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلاَّ  إِلَهٍ  مِنْ  وَمَا ثَلاَثةٍَ  ʬَلِثُ  اللهََّ   يَـقُولُونَ  عَمَّا يَـنـْ

  .)73/  5المائدة، ( »ليِمٌ أَ  عَذَابٌ  مِنـْهُمْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  ليََمَسَّنَّ 

   دور الكنيسة في المسيحية 

ع ثل المسيح يسو تمأن الكنيسة يرى المذهب الكاثوليكي، 
ن  فإومن أجل ذلك  راء والحواريين.والروح القدس والسيدة مريم العذ

والكنيسة مجتمع مكون من المؤسسات   الإله الأصلي. يالكنيسة ه
  ʪلهداʮ السماوية.  ةومزود ،الهرمية والجسد المعنوي للمسيح يسوع

 كما أنّ   ʭسوتية. خرىإحداهما لاهوتية والأ :ينطبيعت اله كما أنّ 
 57تحاد بين الله وبين الإنسان.الكنيسة آية الا

م هي لأن أقواله .عباد المسيح ومماثلون لهالكنسية  وظفوم
  ذلك  أعُطي لهمقد و  أقوال المسيح، وإحساĔم هو إحسانه كذلك.

   58م. ليعطوا غيره
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حول حوار  ين البروتستانت وقد جرى بيني وبين أحد القسيس
هي الدّين الكنيسة  ظهر فيه أنّ دور الكنيسة عند البروتستانت ، 

  . بعينه

 االتي يصبح đ طأهم الشرو  ي: قلت له: ما هوالحوار كالتالي
  الإنسان مسيحيا؟ 

  قال: التعميد.

ميع بجواشترك  عند شخص ما شروط الإيماناكتملت قلت: 
  يعتبر مسيحيا؟  ، هلالعبادات

 لخطاʮ الأصلية التي ارتكبها آدم، ʪ محمّلاقال: لا، لأنه ولد 
  يتخلص من جميع تلك الخطاʮ، ولا يتم ذلك إلا له أن  بد فلا
ʪه إلى خلق الله.يخلصه ويضمّ فهو  ؛لتعميد  

 قبل تولم  ،للتعميد ائسالكن ىحدإ م شخص إلى قلت: تقدّ 
 ى،خر أفذهب إلى كنيسة  أو لآخر،لسبب  يدهالكنيسة تعم هذه

  فما حكم هذا الشخص؟ هل يدخل الجنة أم لا؟ .فمات في الطريق

  لأنه مات قبل التعميد. ؛قال: هو يدخل النار
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الكنيسة  إلى ثم لم يذهب  ،ت: شخص عُمِّد وهو صبيقل
إلى  ؟فما حكم هذا الشخص ،حتى مات، وقد اقترف آʬما كثيرة

  الجنة؟ ملنار أاإلى أين سيذهب؟ 

قال: هو سيذهب إلى الجنة. لأنه قد أصبح من خلق الله 
  ʪلتعميد.

 ، قلت: يوجد اليوم كثير من المسيحيين قد دخلوا في الإسلام
  يك أم ما زالوا مسيحيين؟ أفي ر  ونمهل هم مسل

قال: لا، هم ليسوا بمسلمين. وما زالوا مسيحيين، لأننا لم 
  نخرجهم من الكنيسة. 

المسيحية يحتاج  ص إذا أراد أن يترك  الشخأنّ  قلت: تعني
  ؛ أليس كذلك؟ةالإذن من الكنيس

  قال: نعم، هكذا.

 منه قلت: يدخل الشخص في هذا الدين ϵذنكم ويخرج
  كنيسة. ϵذنكم، فهو إذن ليس بدين الله بل هو دين ال

  لم أجد جواʪ....انتظرت منه ردا لكن ف
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  اوية الدʮنة الطعقيدة الوساطة في   .ب

لطاوية هي الدʮنة الأساسية في الصين. مؤسسها لاوزي ا
)老子(، 59وسيشبر كونفيكأنه  يؤمن الطاويون )孔子(  53بـ 

وسلك هناك طريق خرج لاوزي من الصين وذهب إلى الغرب  سنة.
القيم بين تجمع نقطة مشتركة . وđذا أصبحت الدʮنة الطاوية 60بوذا

لى أنه أرسل إلى كل مجتمع وقد أخبر الله تعاالبوذية والكونفشيوسية. 
 خَلاَ  إِلاَّ  أمَُّةٍ  مِنْ  وَإِنْ  وَنَذِيراً بَشِيراً ʪِلحَْقِّ  أرَْسَلْنَاكَ  إʭَِّ  «رسلا فقال: 

والأنبياء الذين ذكروا في القرآن  .)24/  35الفاطر، ( »نَذِيرٌ  فِيهَا
ما يعرف   أي ،كة المكرمةبم في المناطق المحيطةالكريم هم المرسلون 

 
السلوك  صيني يفلح في إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن  فيلسوفهو أول  59
. ففلسفته قائمة على القيم الأخلاقية الشخصية وعلى أن تكون  والأخلاقى جتماعيالا

لمثل أخلاقي أعلى. تعاليمه وفلسفته قد Ϧثر بعمق  تطبيقاً  الشعبتخدم  حكومةهناك 
. الصينالفكر والحياة الصينية والكورية والياʪنية والتايوانية والفيتنامية. ويلقب بنبي 

 ويكيبيدʮ الموسوعة الحرة) (

ق.م.) واسمه الأصلي سيدهارʫ غوʫما (صاحب  483 -ق.م.  558( بوذا 60 
إحدى الدʭʮت الكبرى. أبوه كان حاكماً لإحدى  الدʮنة البوذيةمؤسس الهدف المحقَّق) 

وينتمي إلى طبقة المحاربين (كشاطرʮ).  مملكة نيبالعلى حدود  الهندالمدن في شمال 
عمره، فربتّه عمّته. تزوج في السادسة عشرة من عمره توفيت أمّه ماʮ وهو في السابعة من 

إحدى قريباته وفي مثل سنه. و قد ولد في الأđة والفخامة، ولكنه كان في غاية التعاسة. 
 ʮفقد لاحظ أن أكثر الناس فقراء، وأن الأغنياء أشقياء أيضاً، وأن الناس جميعاً ضحا

اهتدى إلى أنه لابد أن يكون في هذه  المرض والموت بعد ذلك. و قد فكر بوذا كثيراً، و 
 (ويكيبيدʮ الموسوعة الحرة) الحياة العابرة شيء أبقى وأنقى من كل ذلك.
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نطقة الشرق الأوسط. والكتب المنزلة من الله تعالى ليست بم ومالي
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم. بل هناك كتب   تصرة علىقم
 لَقَدْ  «ثيرة أنزلها الله تعالى إلى الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ك

  النَّاسُ  ليِـَقُومَ  وَالْمِيزاَنَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْـزَلْنَا ʪِلْبـَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا أرَْسَلْنَا
 مَنْ  اللهَُّ  وَليِـَعْلَمَ  للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  شَدِيدٌ  ϥَْسٌ  فِيهِ  الحَْدِيدَ  وَأنَْـزَلْنَا  ʪِلْقِسْطِ 
   .)25/  57الحديد، ( »عَزيِزٌ  قَوِيٌّ  اللهََّ  إِنَّ  ʪِلْغَيْبِ  وَرُسُلَهُ  يَـنْصُرهُُ 

أنّ عقيدة الإيمان ʪلله وحده لا  ستقراءما يظهر عند الا
، ومنها الطاوية والبوذية شريك له موجودة في أصل كل الدʭʮت

 ،يستقرئ الدʭʮت كلها يجد قبس النبوة موجود فيها منو  وغيرهما،
ورغم  ، رىلكن كثرة التحريف قد غطى ذلك القبس فلا يكاد يُ 

ك وعقيدة إلا أن الشر  للإسلام الأصل السماوي للدʭʮت السابقة
   الوساطة هي المسيطرة على أتباعها.  

حة عند مظاهر الشرك الواضلعل المثال الأبرز على ذلك و 
عون أĔّم على دين إبراهيم أهل مكة قبل الإسلام رغم أĔّم كانوا يدّ 

سماعيل عليهما الصلاة والسلام، ولا يشك أحد أن هذين النبيين إو 
سماعيل عليه السلام إالكريمين قد بعثا في أهل مكة وخصوصا 

لملازمته المكان. والأمر في المسيحية كذلك رغم وجود من يدافع عن 
هذه الأصوات لا تسمع، فمظاهر  أنّ حيد فيهم إلا و عقيدة الت

وموقع  ،همدفعقيدة التثليث عن ؛الشرك في المسيحية ʪدية للعيان
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هر  ذلك من مظا كلّ   ،الكنيسة ورجال الدين وتماثيل المسيح والعذراء 
والطاوية على النهج نفسه، حيث  .شركهم، تعالى الله عما يشركون

إنّ المتدبر للتعاليم الطاوية الأولى يجدها مجردة عن الشرك، وكلما 
تقدم đا الزمان وظهر علماء (رجال الدّين) جدد وجدت أن الشرك 
يزحف إلى عقائدهم زحفا هائلا ما أدى ʪلطاوية إلى أن تكون أسوأ  

وفيما يلي نرى عملية تحول الطاوية من دʮنة ى الشرك. الأمثلة عل
    توحيد إلى دʮنة شرك:

  طاو .1

 ليس فوقها قدرة.  هخالققدرة و  ،مُدَبِّر نظام الكون هوطاو، 
وهو الذي  هو الحاكم العالي الذي يستحق أن يعبد وأن يحترم. 

هو   61.أسس نظام الكون. والذي يذكر طاو صباحا يسعد مساءً 
على من في الأرض. ولا هوادة في  يهيمن  الذياليالكبير المتع

 ض. والموت والبعث بعد الموتحكمه حين يكثر الفساد في الأر 
وهو أزلي وأبدي وموجود   62بتقديره هو. كلها تكون والشرف والثروة  

ويخسر من يحاول تصويره في  63ه.هُ عرف كنفي كل مكان ولا يُ 

 
  .62تيمور و كوجوك، ʫريخ الأدʮن ، صـ .    61
  .63تيمور و كوجوك، ʫريخ الأدʮن، صـ     62
  .46، 26، 16ينر عثمان، المرجع السابق، صـ.    63
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موجود وحاضر  66لا يتغير. 65لم يخُلق، وخالق كل شيء. 64الذهن.
يرى كل شيء واضحا ومع الناس في كل  67في كل زمان. 

  المراد بطاو هو الله. أنّ  _بشكل جليّ_يتبين مما سبق  68شؤوĔم. 

  تي .2

وتجليته في الإنسان  69لطاو،  ي هو ظهور الوجود الحقيق 
فإنّ خلق جميع المخلوقات، إذا كان طاو قد والمخلوقات الأخرى. و 

جد طاو تمويسويهم. وكل الموجودات هم ويصور يغذيهم ويربيهم تي 
  70ترم تي.تحو 

  يين ʮنج

الكبيرتين اللتين توجهان نظام  طاقتينوهو رمز عالمي لل
ويحتاج كل منهما للآخر فهو مكمل له ولا يتواجد  الكون وتدبرانه.

 
آمنة كولشاه جوشقون، دار  لمجهولة، ترجمة اسماعيل ʫشبنار، و لاوزي، التعليمات ا    64

  .20، صـ. 1999بول طنسقاقنوس إ
  لاوزي.    65
  لاوزي.    66
  لاوزي.    67
  لاوزي.    68
  .69.70تيمور وكوجوك، ʫريخ الأدʮن ص.     69

70  J.C cooper, Erdemin Işığı (Taoculuk), Çev. İsmet Zeki 
Eyuboğlu, Say  Yayıncılık, İstanbul, 1994, s.39. 
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سبب لحدوث كل  والعلاقة السرية بينهما 71.دون الآخر اأي منهم 
الطاقة الخالقة من طاو إلى   ت تقلخلقه طاو، ثم ان أمبد ذاوه شيء،

يولد من طاو  72منسجمة. ين وʮنج، فيمسكهما تي في وحدة
لد ثلاثة، ومن ومن اثنين يو  ʮ،73نج)(ين و   يصبح اثنينثمواحد 

 74تضن اليانج. تحشمل الين و تالثلاثة يولد آلاف، وكل الموجودات 
ين وقد أعطيت صفة الخالق لطاو إلى تي. وحققها تي إلى ثنائية ال

  واليانج. ويهيمن تي على جميع المخلوقات.

  الأرواح الخالدة والطاقات اللطيفة .3

إذا انتظم الإنسان في حياته بطاو فإنه لا يبقى لديه 
  الظلام والضياء والحياة والممات،  بينالتي تحول المضللات الخادعة 

ويخلد  الموجودات ذوات الأرواح العالية، ويفوز بصداقة كثير من
đا حياة غير   ات السلبية، ويملك طاقة تحيايا من التأثر بينهم محم

   75وهكذا يصل إلى الحياة الخالدة. قابلة للهلاك.

 
71  İzutsu Toshihiko, Taoculuk’daki Anahtar Kavramlar, Çev. 

Ahmet Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001, 
s.164. 

  .65لاوزي، الامرجع السابق، صـ .     72
  .60ينر عثمان، المرجع السابق، ص.     73
  . 51لاوزي، المرجع السابق، ص.     74
  . 52لاوزي، المرجع السابق، صـ.     75
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  الطيور... و الزهور ، و الحشراتو الناس و  الحيواʭت،و  الأشجار
 كلها تجليات الطاقات اللطيفة التي تدفقت إلى العالم من النجوم. 

   76الحياة.ون ويتحدون مع الموجودات ويعطون لهم ويحلّ 

  أرواح الأجداد .4

 م ، لزعمهاصص أماكن خاصة لأرواح أجدادهتخكل أسرة 
وأحياʭ يستحضرون  77فظهم من البلاʮ.تحو  مميهتحالأرواح  أنّ 

لا بد أن سرة ويستعينون đم. و الأرواح ويخبروĔم ما حدث في الأ
كون المقابر في أوساط المزارع تبركا من الأرواح. ويقومون بتنظيف ت

  78بر في موسم الربيع ويتبركون بمن فيها.المقا

  نو والمرشدون الملائكي ونعارف ال .5

لائكيون الذين يعلمون المرشدون المالدون و الخعارفون و ال
يكسب . طرق الوصول إلى القوة الإلهية يشكلون الغيب هم 

وهم وسطاء   ، ويصل إلى الفناء التام،الإنسان بوساطتهم صفة الخلد
عرفون الكون قبل وهم ي كائن الناسوتي،لكائن اللاهوتي والبين ا

لا حاجة إلى بد السماء بكويرون النجوم في   الخروج من الباب،
 

  .  58تيمور و كوجوك، المرجع السابق، صـ .     76
  58تيمور و كوجوك، المرجع السابق، صـ.     77
  . 82لاوزي، المرجع السابق، صـ .     78
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 نويفوز  نظر،بدون ويرون النظر من النافذة، يعلمون بدون تعلم 
  79دون أن يبذلوا جهدا.

ولا يمكن العثور على هؤلاء المرشدين الملائكيين، ولكنهم 
قائق الحاية يعقب انتقال نهالوفي  من طلبهم. عندرون حضسي

 هلفضو كمته العالية الروحية حين يتم الاتصال مع الخاصية الإلهية بح
و هذا طريق يتبعه كل الملائكة الذين يذهبون إلى الملك  ميز.الم

أثناء في كل خطوة من خطوات التقدم الذي تحدث و  80الإلهي.
نية، لخاصية الروحاʪالسلوك المتكامل، تتعلم أن تحترم من يهتم 

حترام. لخاصية الدنيوية، لأنه لا يستحق ذاك الاʪوليس من يهتم 
الكون الهائل  ، فتنضم إلى مديريالصوفيّ  بابُ الفتح لك فحينئذ يُ 

الكون ولكن لم يديروه وخالقوه ولكن لم   وخالقيه؛ هم مديرو
تتجلى والحقيقة الأصلية  والتقنيات عابرة، جميع المرشدين 81يخلقوه.

  82مع الطاقة الإلهية لطاو.  نسانالإ اتحاد من

 
  .65ينر عثمان،  المرجع السابق،     79
  .82لاوزي، المرجع السابق، صـ .       80
  . 83بق، صـ . لاوزي، المرجع السا    81
  . 96لاوزي، المرجع السابق، صـ .     82
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  الرابطة .6

، فعليه الاتصال ϥحد من طاو إلىالذي يريد أن يصل 
يحلل بتعاليم معلمه، و  أن يعملكما يجب عليه المعلمين الملائكيين.  

وأن  ،كل ما بوسعها لخدمة الآخرين  جميع المفاهيم المعضلة، ويبذل
 ، ا لهضرورة  لابعقبات  يقوم بتطهير النفس، وأن لا يزعج معلمه

وهكذا يجتاح  تجعل القوة الإلهية تحميه، مع معلمه روحي الرʪط فال
على إخلاصه المطلق إلى  جهها، ويحافظاجميع العقبات التي يو 
التي تملأه و نسجامية الا هتتواضعه وعزمه وقدر  الأبد، كما يحافظ على

  83لهي. الإ ʪلنور

 
  . 32لاوزي، المرجع السابق، صـ .     83
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  اب تهل الكلأموافقة المسلمين : الباب الثالث

 وسلم، عليه الله صلى  النبي أن عنه،  الله  رضي سعيد بيأ عن
لَكُمْ  مَنْ  سَنَنَ  لتَـَتَّبِعُنَّ «:قال  لَوْ  حَتىَّ  بِذِراَعٍ، وَذِراَعًا بِشِبرٍْ، شِبرْاً قَـبـْ

 اليـَهُودَ،: اللهَِّ  رَسُولَ  ʮَ  قُـلْنَا ،  »لَسَلَكْتُمُوهُ  ضَبٍّ  جُحْرَ  سَلَكُوا
  84» فَمَنْ «: قاَلَ  وَالنَّصَارَى

المقارنة بين بعض الجماعات والطرق الصوفية مع  نا عقدكنيم
    ا الجماعتين.ت؛ للتشابه بين وسائل وغاʮت كلالمذهب الكاثوليكي

  رد الشرك  .أ

من أكبر الكبائر؛ حيث   شركال يرى المذهب الكاثوليكي أنّ 
الإيمان بوجود آلهة غير ف الشرك؛  يمحر صدر بتقد  الأمر الأولكان 

قد جاء في و  85يجب رفض الأصنام.كما رام. الله وتعظيمها ح
 الرَّبُّ . إِسْراَئيِلُ  ʮَ  اسمَْعْ : هِيَ  الْوَصَاʮَ  كُلِّ   أوََّلَ  إِنَّ « الكتاب المقدس؛ 

: جاء في إنجيل لوقا قول المسيح عليه السلامو  86.»وَاحِدٌ  رَبٌّ  إِلهنَُا

 
  البخاري، ʪب ما ذكر عن بني إسرائيل.      84
  .2112التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.     85
  .29/  12مَرْقُسَ  نجيلإ    86
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هُ  تَسْجُدُ  إِلهِكَ  للِرَّبِّ : مَكْتُوبٌ  إِنَّهُ ! شَيْطاَنُ  ʮَ  «اذْهَبْ  َّʮِوَحْدَهُ  وَإ 
  87.»تَـعْبُدُ 

ʪلرغم من وجود هذه الآʮت وأمثالها في الأʭجيل إلا أنّ 
عقيدة الشرك المتمثلة بعبادة الوسطاء من دون الله بدأت تقتحم 

ادا للشركاء دون أي احتمال لغير  يمان النصارى، حتى بدا هؤلاء عبُّ إ
عيسى عليه السلام حتى ذلك، وما أن مضى أربعة قرون على وفاة 

بينّ مجمع  قدأضحى الشرك دينا معتمدا لدى أغلب المسيحيين، ف
(المسيح هو   :، كما يليمبادئ الإيمان م 325نيقية المنعقد عام 

النور الذي تولد من  ،الابن الوحيد لله، وقد ولد من الأب في الأزل
وهو   النور، الإله الحقيقي تولد من الإلهي الحقيقي، ليس بمخلوق،

يزعم المذهب الكاثوليكي ϥن الأب  88.)والأب من نفس واحدة
م  Ĕّ إقال عنهم لكي لا ي ،القدس إله واحد والروح  بنوالا
 هم يعرفونمن أن يصدقه مدَّعوه، و  هذا زعم أقلَّ و  89ن. و مشرك

فون عندما يعرِّ  همزعم نبطلاويظهر  بطلان زعمهم هذا، _تماما_
م الثلاثة في الإله يختلف بعضها عن  يناقالأ يقولون: ف الأقانيم الثلاثة

كذلك ليس الأب هو الابن.  و  ،لأن الابن ليس هو الأب ؛بعض
كما أن الروح القدس ليس هو الأب ولا الابن. لا يشبه بعضها  

 
  .8/ 4إنجيل لوقا،     87
  .241كنيسة الكاثوليكية، الفصل. التعاليم الدينة لل    88
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 كَفَرَ   لَقَدْ  قال الله تعالى: « 90بعلاقة موجودة في أصلها.  اببعض
 إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  ʮَ  الْمَسِيحُ  وَقاَلَ  مَرْيمََ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  هُوَ  اللهََّ  إِنَّ  قاَلُوا الَّذِينَ 
 الجْنََّةَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ  حَرَّمَ  فَـقَدْ  ʪِللهَِّ  يُشْركِْ  مَنْ  إِنَّهُ  وَرَبَّكُمْ  رَبيِّ  اللهََّ  اعْبُدُوا
 اللهََّ  إِنَّ  لُواقاَ الَّذِينَ  كَفَرَ   لَقَدْ  أنَْصَارٍ. مِنْ  للِظَّالِمِينَ  وَمَا النَّارُ  وَمَأْوَاهُ 
تـَهُوا لمَْ  وَإِنْ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  إِلاَّ  إلَِهٍ  مِنْ  وَمَا ثَلاَثةٍَ  ʬَلِثُ   يَـقُولُونَ  عَمَّا  يَـنـْ

  .)73 - 72/  5المائدة، ( »ألَيِمٌ  عَذَابٌ  مِنـْهُمْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  ليََمَسَّنَّ 

أن ترى الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية فإنّ وكذلك 
 يُشْرَكَ  أَنْ  يَـغْفِرُ  لاَ  اللهََّ  إِنَّ «لقوله تعالى:  ك من أكبر الكبائر. الشر 

  إِثمْاً  افْترَىَ فَـقَدِ  ʪِللهَِّ  يُشْركِْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ  بهِِ 
في القرآن  آʮت كثيرة دو وج رغم و  .)48/  4النساء، ( » عَظِيمًا

نا لا نجد هذه الآʮت في الكتب أنّ  من الشرك، إلاالكريم تحذر 
عمدا. نتيجة  هاقد كتمت ذه الكتب ه من االعقائدية. كأن كثير 

تركوا قد الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية  نكثيرا م  نّ فإ لذلك
  م وسلكوا طرق النصرانية. الإسلا طريق

  Ϧليه النبي  .ب 

 قاَلَ «: وقد قص القرآن الكريم وقاحة الشيطان حيث قال
 بَينِْ  مِنْ  لآَتيِـَنـَّهُمْ  ثمَُّ  الْمُسْتَقِيمَ. صِراَطَكَ  لهَمُْ  لأَقَـْعُدَنَّ  أَغْوَيْـتَنيِ  مَافبَِ 
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  أَكْثَـرَهُمْ  تجَِدُ  وَلاَ  شمَاَئلِِهِمْ  وَعَنْ  أيمَْاĔَِِمْ  وَعَنْ  خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  أيَْدِيهِمْ 
ذاك عهد قد قطعه الشيطان  .)17-16/  7الأعراف، ( »شَاكِريِنَ 

حتى يوفي بعهده، ولا يجد لعهده   ولا يملُّ  يكلُّ  لا وهو ،ى نفسهعل
كصد الناس عن سبيل الله وطريقه القويم، فهو يقعد للناس في    وفاءً 

سبيل الهداية فيصدهم عنه بتزيين القبائح ʫرة وبتحريف الحقائق ʫرة 
، ومن حبائل الشيطان التي وقع الكثيرون في شراكها إظهارهُ أخرى
أĔّم في مرتبة تفوق مرتبة الإنس. ولا يصعب على الشيطان  للأنبياء
يوحي بعضهم إلى   ، حيث شياطين الإنس أتباعه من هناكف هذا،

بعض زخرف القول غرورا، فأعوانه من الإنس يضلون الناس عن  
الحق وهم يرفعون درجة الأنبياء حتى التأليه، وتلك الدعوة تجد لها 

رتقاء عظمة الأنبياء لدرجة الا صدى مدوʮ لدى العوام؛ لأن تصور
đم فوق مستوى البشرية قد ضرب في عمق التفكير البشري منذ أن  
بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، والقرآن الكريم يقص لنا خبر  

  إِلاَّ  الهْدَُى جَاءَهُمُ  إِذْ  يُـؤْمِنُوا أَنْ  النَّاسَ  مَنَعَ  وَمَا «: هؤلاء بقوله تعالى
 مَلاَئِكَةٌ  الأَْرْضِ  فيِ  كَانَ  لَوْ  قُلْ  رَسُولاً. بَشَراً اللهَُّ  أبََـعَثَ  قاَلُوا أَنْ 

الإسراء، ( »رَسُولاً  مَلَكًا السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  لنَـَزَّلْنَا مُطْمَئِنِّينَ  يمَْشُونَ 
  فيِ  وَيمَْشِي الطَّعَامَ  ϩَْكُلُ  الرَّسُولِ  هَذَا مَالِ  وَقاَلوُا«. )94-95/  17

  .)7/  25الفرقان، ( نَذِيرًا» مَعَهُ  فَـيَكُونَ  مَلَكٌ  إِليَْهِ  أنُْزلَِ  لَوْلاَ  الأَْسْوَاقِ 

اَ  قُلْ  «يقع كثير من الناس اليوم في الحيرة تجاه هذه الآية:   إِنمَّ
 َʭَاَ إِليََّ  يوُحَى مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  أ   لقَِاءَ  يَـرْجُو كَانَ   فَمَنْ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلهَكُُمْ  أنمََّ
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 18الكهف، ( »أَحَدًا رَبهِِّ  بِعِبَادَةِ  يُشْركِْ  وَلاَ  صَالحِاً عَمَلاً  فَـلْيـَعْمَلْ  رَبهِِّ 

الله  صلى بيأĔم يزعمون أن النوالسبب في حيرة هؤلاء  .)110 /
عليه وسلم كائن فوق البشرية، والآية تنطق بخلاف زعمهم، ورغم  

وقد  ،قهروʪ من اتباع الح أعينهم من إغماض اً دَّ ذلك لا يرون بُ 
 فَـلَمَّا ʭَراً اسْتـَوْقَدَ  الَّذِي كَمَثَلِ   مَثَـلُهُمْ "صدق الله فيهم إذ يقول :

 .يُـبْصِرُونَ  لاَ  ظلُُمَاتٍ  فيِ  وَترـَكََهُمْ  بنُِورهِِمْ  اللهَُّ  ذَهَبَ  حَوْلَهُ  مَا أَضَاءَتْ 
     )1/18البقرة،( "يَـرْجِعُونَ  لاَ  فَـهُمْ  عُمْيٌ  بُكْمٌ  صُمٌّ 

يسى عليه السلام، وقد بينا ذلك فيما عرى ه النصاوقد ألّ 
عيسى لما   لاسبق. وعلى سبيل المثال يعتقد المذهب الكاثوليكي لو 

كل ما في  السموات  فهم يعتقدون ϥنّ   الله تعالى الكون، خلق
والسيادة والحكم كلها خلق بواسطة  سلطةوالأرض ظاهرا وʪطنا وال

   91عيسى ومن أجله.
ة قد تسرب إلى عقيدة المسلمين. هذه العقيدة الفاسدمثل و 

قد جاء في حديث موضوع أن الله تعالى قال: "لولاك لولاك ما ف
أن  ةالطرق الصوفيأصحاب يزعم بعض  92خلقت الأفلاك".

الحقيقة المحمدية هي مبدأ الخلق، وقد خلقت ولم تكن شيء غير  
 

  .331التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.     91
، صـ 2.  ، جـ1408/  1988كشف الخفا لإسماعيل بن محمد العجلوني، بيروت،     92
 .164 .  
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الله. ومنه ومن أجله خلق كل شيء. والحقيقة المحمدية نور فهو مبدأ 
 لنبي لأن هذا النور خالدا هذا لشخص  أصل الكون. ولا يقالو 

لا  همع أن الوجودو  ةوقد وصفت الحقيقة المحمدية ʪلأزلي. أزلي
والحقيقة المحمدية هي المصدر الوحيد  .إلا الله تعالى ماđيوصف 

صل وهم وسطاء لي .لدنيّ العلم الالذي أخذ منها الأنبياء والأولياء 
   93لك الحقيقة إلى الخلق.شراق الصادر من تالإ

يعتقد المذهب الكاثوليكي أن عيسى إله حقا وإنسان حقا. 
كذلك يعتقد بعض   94فلذلك هو الوسيط الوحيد بين الله والإنسان.

أصحاب الطرق الصوفية ϥن الله والحقيقة المحمدية هما الوجهان  
  95للحقيقة الواحدة.

ا الشعر: وقال البعض في هذا الموضوع شعرا، ونورد معنى هذ
أحد هو أحمد فالميم بينهما يفرق، فالعالم كله في هذه الميم يغرق. 

وأحمد هو اسم النبي صلى الله عليه  96يعني أن "أحد " هو الله،

 
، صـ  15محمد دميرجي، "الحقيقة المحمدية"، الموسوعة الإسلامية لوقف الدʮنة، جـ .    93
.179-180 .  

  .480التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.     94
،  15محمد دميرجي، "الحقيقة المحمدية"، الموسوعة الإسلامية لوقف الدʮنة، جـ .     95

  . 180-179صـ .
96  Ali Ramazan DİNÇ, İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız, 

Yeni Dünya  Dergisi, 5859  sayılar, AğustosEylül  1998, s. 32. 
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وسلم الذي ذكر في القرآن الكريم. ما دام أحد هو أحمد، وأحد هو  
وعلى رأي قائل هذا الشعر   محمد..أحد أي  الله هوالله فالنتيجة أن 

لا فرق بين أحد وأحمد إلا الميم، وهذا الفرق في الكتابة وهو من   أنه
لا شك أنه لا  .محاط đذه الميم! رأيهأجل أحمد. لأن الكون في 

علاقة للإسلام đذه الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة. يقول الله  
  تعالى: 

لُ أفَإَِن مَّاتَ أوَْ  وَمَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ الرُّسُ «
تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُرَّ الّلهَ  قتُِلَ انقَلَبـْ

  ).3/144(آل عمران،   »شَيْئاً وَسَيَجْزيِ الّلهُ الشَّاكِريِنَ 

اَ إِلهَكُُمْ إِ « ثـْلُكُمْ يوُحَى إِليََّ أنمََّ اَ أʭََ بَشَرٌ مِّ لَهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنمَّ
  ).41/6(فصلت،  » فاَسْتَقِيمُوا إِليَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِّْمُشْركِِينَ 

يرَنيِ مِنَ « قُلْ إِنيِّ لاَ أمَْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلاَ رَشَداً. قُلْ إِنيِّ لَن يجُِ
نَ اللهَِّ وَرسَِالاَتهِِ اللهَِّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَداً. إِلاَّ بَلاَغاً مِّ 

» (الجن، وَمَن يَـعْصِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ʭَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً 
72/21-23 .(  
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  رجال الدينقديس ت  .ت 

رجال الدّين هم العلماء المختصون بعلم الدّين، وهذا 
ند ستخدام شائع عند غير المسلمين، والمصطلح الذي يقابله عالا

لهم  المسلمين هو علماء الدّين، وهؤلاء سواء عند المسلمين أو غيرهم 
ساط الناس تقديس هؤلاء  قد شاع في أو و عامة الناس.  لىع همϦثير 

مما أدّى زʮدة Ϧثيرهم  استثنائية الأشخاص ϵظهار ذكرهم بطريقة 
ويمكننا أن نذكر سعيد النورسي   على الناس إلى درجة تقديسهم.

 ك..كمثال على ذل 

تحصيل  قد أتمّ سعيد النورسي،  جاء في رسائل النور، أنّ 
خلاصة جميع العلوم خلال ثلاثة أشهر؛ وهي علوم يستغرق 

وكان يجيب كل سؤال موجه إليه  ين سنة،تحصيلها في العادة عشر 
لأنه يرى   97؛فورا وبدون أي تردد، وجميع أنواع العلوم متساوية عنده

ه نّ أطلب منه علما، فبشره قد لمنام و بي صلى الله عليه وسلم في انال
أحداً صلى الله عليه وسلم سيعلمه القرآن الكريم بشرط أن لا يسأل 

 ϥنهّ رف منذ طفولتهعُ  فقدومن أجل ذلك سؤال. أيَّ من أمته 

 
97  Bediuzzaman Said Nursî, Kaynaklıİndeksli Risalei Nur 

Külliyatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1995, Tarihçei Hayat, 
c. II, s. 2124. 
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سؤالا. بل كان يجيب كل سؤال لأحد  ، فلم يوجّهمة العصرعلاّ 
  98ه إليه.وجّ ي

 عون فهم يدّ  ؛أيضاعند الشيعة يوجد دعاء ومثل هذا الا
ه لم يذهب نّ إويقولون: علي رضي الله عنه. ذلك للأئمة من سلالة 

إلى ولا ، أستاذ على أحدهمذ تلمتولم ي ،إلى معلم هممن واحدٌ 
سؤال أجاب    أحدهم ه إلىجّ المدرسة ليدرس فيها. ومع ذلك إذا وُ 

جابة سؤال أو  ϵ أحدهم Ϧخرأن فورا ϵجابة صحيحة. ولم يحدث 
كون     99كما أنه لم يصدر منهم أبدا كلمة "لا أدري".   ،هتمهل في

 تحصل لهجميع العلوم ف الإمام صاحب الأحكام والمعارف الإلهية 
   100بواسطة نبي أو إمام قبله.

ما ادعاه هؤلاء لا يقبله عاقل، فوصف إنسان أنه صاحب 
وسوء تقدير،   افتئاتنهّ يعلم دون أن يتعلم إنمّا هو علم مطلق، وأ

. يقول الله وهذه الخصوصية لم تكن لأحد من الأنبياءكيف لا 
اَ قُلْ  «: مخاطبا خاتم أنبيائهتعالى  اَ إِليََّ  يوُحَى مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ  أʭََ  إِنمَّ  أنمََّ
 وَلاَ  صَالحِاً عَمَلاً  فَـلْيـَعْمَلْ  رَبهِِّ  لقَِاءَ  يَـرْجُو كَانَ   فَمَنْ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  إِلهَكُُمْ 

 
98  Bediuzzaman Said Nursî, Tarihçei Hayat, İlk Hayatı, Haşiye 2, 

a.g.e, c. II, s. 2123.  Muhammed Rıza'lMuzaffer, 
Akâidü’lİmâmiyye, Şia İnançları (çeviren: Abdülbaki 
GÖLPINARLI) İstanbul 1978, s.  253. 

99 Muhammed Rıza'lMuzaffer, Akâidü’lİmâmiyye, Şia İnançları 
(çeviren:  Abdülbaki GÖLPINARLI) İstanbul 1978, s.   253. 

100  Muhammed Rıza'lMuzaffer, Şia İnançları, s. 52. 
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 أمَْلِكُ  لاَ  إِنيِّ  قُلْ  «. )110/  18الكهف، ( »أَحَدًا رَبهِِّ  ةِ بِعِبَادَ  يُشْركِْ 
يرَنيِ  لَنْ  إِنيِّ  قُلْ  رَشَدًا. وَلاَ  ضَرًّا لَكُمْ   مِنْ  أَجِدَ  وَلَنْ  أَحَدٌ  اللهَِّ  مِنَ  يجُِ
 فإَِنَّ  ولَهُ وَرَسُ  اللهََّ  يَـعْصِ  وَمَنْ  وَرسَِالاَتهِِ  اللهَِّ  مِنَ  بَلاَغًا إِلاَّ  مُلْتَحَدًا. دُونهِِ 

  .)23 - 21/  72الجن، ( »أبََدًا فِيهَا خَالِدِينَ  جَهَنَّمَ  ʭَرَ  لَهُ 

 تجاوز ذلك بل ،هذا الحد عندولم يقف سعيد النورسي 
 من السابقة الحقيقة خذتأ فقد الدقيق السر هذا "ولأجل: لائقا
 مام الإ الكيلاني، الشيخ الرʪني، مامالإ وهم الجديد سعيد ساتذةأ

  مناجاة  تلقيت  حيث  - عنهم الله رضي العابدين زين ماموالإ اليالغز 
 الحسين وسيدʭ - خاصة مامينالإ هذين من" الكبير الجوشن"

 دىأ منهم تلقيته الذي فالدرس  ،جميعاً  عنهم  الله رضي علي ماموالإ
 الجوشن  بواسطة حدث ذلك .دائماً  معنوʮً  ارتباطاً  đم ارتباطيإلى 
النور   رسائل من الوارد الحالي فالمشرب لذا يقة،الحق هي تلك ،الكبير

  .منهلهم" من ارتشفته الذي مشرđم هو ذنإ

سعيد النورسي لا حقيقة ق بحدعاءات ضح أن الامن الواو 
  مستهل  في : ما يلي قد جاء في سيرته الذاتية التي ألفها بنفسهفلها. 

 في السنتين يقارب ما عبد الله أخي عند درستُ  العلمية  دراستي
 محمد  الشيخ تدريس حلقة إلى انضممت  ثم. اسپاريت  ʭحية
 التابعة ʪيزيد قصبة في وذلك كلها،  المقررة الدروس فأكملت  الجلالي
 خمس ةليط دينةالم في العلوم شتى بتدريس بدأت ثم. أرضروم لولاية
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  لم  إذ ʪيزيد، في هقفال دراسة بدأت أيضا: اوجاء فيه 101.سنة عشرة
 ت قرأ وقد والصرف، النحو مبادئ سوى لآنا حتى تقرأ قد يكنِ 
   ."الإظهار" إلى

 معنوية قوة او خارق ذكاء سعيد على يبد لم الوقت  ذلك وفي
 نطاق عن خارجة كانت  عجيبة حالة ايضاً  ظهرتبل  فحسب 
 الصرف مبادئ  على اطلاعه بعد إنه بحيث  ؛وقابليته استعداده
 فكأنه عجيبة،ال الحالة عليه ظهرت سنتين، وأ سنة خلال والنحو

 وقد  شهر،أ ثلاثة خلال كتاʪ  خمسين من يقرب ما قراءة كملأ
 هذه دامت . ϵكمالها الشهادة وتسلم عليها جيزوأُ  استوعبها
    .الجلالي محمد الشيخ يد على شهرأ ثلاثة والمكثفة  الجادة الدراسة

الشيخ عبد على كل من الشيخ نور محمد، و  ذتلمتكما 
، والشيخ كفروي، والشيخ أمين أفندي، يمالرحمن ʫغي، والشيخ فه

  102والشيخ ملا فتح الله، والشيخ فتح الله.

نه أتم حياته التعليمية خلال ثلاثة أشهر. فإ ومن أجل ذلك
وكان يجيب كل سؤال وجه له ϥقصى سرعة وبدون أي تردد. ويزعم  
أن هذه الميزة قد أعطيت له في منامه من قبل النبي صلى الله عليه 

 
 .36  صـ. ذاتية، سيرة    101
  .2129السيرة الذاتية، حياته الأول، صـ .    102
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. وأول من بذل جهدا نفسه وهذا زعم جاء به لتقديسوسلم. 
للتقديس هو سعيد النورسي نفسه. وهو القائل حين بلغ من عمره  

 موانع وجدت العمر من عشر الرابعة في كنت   عاما: "عندما 70
  على  ولفّها العمامة وضع على ساتذةالأ من حدأ قيام دون حالت 
 كانت  كما لمية،الع الشهادة على كدليل الجبة، وإلباسي  رأسي
  والكبار  ʪلعلماء  الخاصة الجبة لبس كان  فما. سابقاً  جارية العادة
 اتخذوا قد الوقت، ذلك في  العلماء كان:  ʬنياً  ... الصغير سني يلائم
 طور يتقلدوا نأ يتمكنوا فلم التام التسليم أو لي المنافس موقف

 ارتحلوا قد العظام ولياءالأ من عدداً  نإ وحيث . ستاذ مع وجوديالأ
 رأسي  على يضع أو الجبة ليلبسنى ؤاكف  احدأ يجد لم لذا الدنيا، من

 لنيل الظاهرة العلامة هذه حقى من كان  سنة خمسين فمنذ. العمامة
..  ستاذاً أ  وقبوله ساتذةالأ أحد يد وتقبيل الجبة لبس وهى الشهادة
 مع سنة مئة بعُد من النقشبندي خالد مولاʭ جبة تقديم ولكن
 جداً  غريب  سلوبالعام ϥ هذا في ليّ إ  رسالهاإو  đا الملفوفة ةالعمام
 تلك ألبس فأʭ. ماراتالأ ببعض قناعة أورثنى قد ألبسها، لكي
 مئات حمدهوأ ربي شكروأ سنة مائة عمرها  يبلغ التي المباركة الجبة

 السيدة من المباركة الأمانة هذه أخذت لقد ..الآلاف من المرات
هكذا يدعي و  103. الآخرة في ختناوأ المحترمة نورال طالبة وهي" آسيا"

 سعيد النورسي أنه قد تم تحصيل جميع العلوم وأصبح عالما وحيدا لا
 

  141 :ص  قسطموني، ملحق  103
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التي ألفها هو بنفسه: جاء   نظير في عصره. ونرى في سيرته الذاتية
أنه أصبح من رجال العلم وهو في الرابعة عشرة من العمر.  فيها 

بلغ الخامسة عشرة أو   فجميع علومه كانت من السنوحات حتى 
هو ما خطر على البال : السنوحات 104السادسة عشرة من عمره 
105من الأوهام والخيالات

لو أطلق على تلك الخواطر والسنوحات  
 .اسم العلم لأصبح كل من على وجه الأرض عالما ولم يبق جاهل

  رجال الدينϦليه   .ث 

فته وظي تمّ أيحاول الشيطان وأعوانه Ϧليه رجال الدين بعد أن 
نجاز إفي جعل الأنبياء والرسل آلهة من دون الله. وأحسن الطرق في 

ألَّه قد ل هذه المهمة هو تلقينهم القول بكوĔم ورثة الأنبياء والرسل.
، وبما أنّ Ϧليه المسيح قد صار عقيدة عيسى عليه السلام  النصارى

لدى النصارى فلا ينبغي لهذا المد الإلهي أن يقف عند السيد 
 الكنسية تمثل نَّ فإ _مثلا_ عند الكاثوليكيةعليه السلام، ف المسيح

 جهزةالأ من يتكونمجتمع عبارة عن والكنيسة  عيسى عليه السلام،
ثنتين اتتكون من ظاهرتين وهي  .باطنيالمسيح ال جسد الهرمية ومن

كما أن الكنيسة دليل وإشارة   106الإله. ثانيإحداهما الإنسان وال

 
   .2128/ صـ  2السيرة الذاتية، لحياته الأولى، جـ .   104
  .738شمس الدين السامي، القاموس التركي، صـ .  105
  .771التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.    106
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سلطان ʫم على جميع  هوالباʪ ل 107ين الله.التوصيل بين الإنسان ب
   109هو سلطة معصومة. والباʪ 108نائس.كال

لقد سلك بعض المسلمين طريق النصارى في هذا الموضوع؛  
الصوفية مصطلح والطرق يوجد لدى بعض الجماعات حيث 

. والإنسان الكامل في نظرهم يمثل الحقيقة "الإنسان الكامل"
 110الكمالات المادية والمعنوية. راتب على جميع م ويشمل المحمدية.
كما   نه إنسان كامل.ϥ ارى شيخهتمن الطرق الصوفية  ةوكل طريق

ولما كان الكمال   .همالله تعالى قد تجسد في شيخ نّ ϥ المريدون يؤمن
لله تعالى فلا بد أن يتجسد سبحانه وتعالى في الشيخ حتى يصبح 

، سبحانه شياءالأ مثل هذهن عه منزّ  تعالى والله. إنساʭ كاملا
  . ا يقولون علوا كبيراوتعالى عمّ 

 وضوع إن شاء الله.في هذا المتفصيل اليأتي وس

 
  .775التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.    107
  .883، 880، 877التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.    108
  ، . 191، الفصل. التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية   109

110  Hasan Kâmil YILMAZ, İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası, 
Temmuz  1996, sayı 125, s. 31. 
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  عتبار كلام الناس كلام الله ا  .ج

كتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الالإنجيل هو 
يلِ  أَهْلُ  وَلْيَحْكُمْ «قال الله تعالى: السلام.   وَمَنْ  يهِ فِ  اللهَُّ  أنَْـزَلَ  بمِاَ الإِْنجِْ

 .)47/  5 المائدة،( »الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأُولئَِكَ  اللهَُّ  أنَْـزَلَ  بمِاَ يحَْكُمْ  لمَْ 
لأنّ  ولكن الأʭجيل الموجودة اليوم قد اختلط فيها كلام الناس.

 ،الأʭجيل وهي تشكل معظم تكون من رسائل بولسي معظمها
  رف كاتبها.ومن كلام الحواريين وكما يوجد فيها رسائل لا يع

 ةابقطوالأʭجيل عند الكاثوليك، مقدسة بجميع أقسامها وم
 111لشرائع الكنيسة. وكاتبها الله لأĔا كتبت بوحي الروح المقدس. 

 وأن الله تعالى لا يزال يتكلم مع الكنيسة. وهي صوت الله الحي.

112  

هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على محمد فا القرآن الكريم أمّ 
يه وسلم. وهو آخر كتاب إلهي. ولم يعتريه كلام الناس صلى الله عل

 نَـزَّلْنَا نحَْنُ  إʭَِّ «أبدا. لأن الله تعالى تكفل بحفظه. كما قال الله تعالى: 
فلا يمكن إضافة شيء  .)9/  15 الحجر،( »لحَاَفِظوُنَ  لَهُ  وَإʭَِّ  الذكِّْرَ 

وجد ويكما  ،لايين من الناسالمإليه، كما أنه محفوظ في صدور 

 
  .105التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل،    111
  .79التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل،    112
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ومن أجل ذلك فإن الذين يريدون تنظيم الدين  .منه نسخالملايين 
، والإتيان بكتاب لون إبعاده عن حياة المسلميناو ، يحوفقا لأهوائهم

(فرقة أو مذهب أو   جماعة لفلك آخر. وقد نجح البعض في ذلك.
يتداولوĔا بدلا من  ةخاص الإسلامية كتبٌ  اتمن الجماع  حزب)

فرسائل النور ʪلنسبة لجماعة سبيل المثال:  القرآن الكريم. وعلى
  و النور أقدس وأعظم التفاسير للقرآن الكريم. وما تبينه رسائل النور ه

وهي تتلى بتلاوة  منزل من السماء أي من عند الله، كالقرآن تماما.
نزل إلينا حقائق ʪطنية للقرآن تيقول سعيد النورسي:  113القرآن.

كان ينزل القرآن الكريم على شكل كما    الكريم مع رسائل النور.
نزل حقائق ʪطنية ت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،الوحي 

ودلائل قطعية للقرآن في كل عصر من مكانه في العرش على شكل 
كان المنزل من تأي أن رسائل النور  114الفيض المعنوي والإلهام.
  _أي  هأتيتف ،كنزول القرآن عن طريق الوحي  ،الذي نزل منه القرآن

على والدلائل القطعية  للقرآن باطنيةالقائق لحʪ _سعيد النورسي
لم يتحمل المشاق في  جماعة النور أنّ النّورسي رىتو  تلك الحقائق.
الدراسة في سبيل تحصيل  معاʭةولم يكن محتاجا إلى  تحصيل العلوم

وهو كلام يعني ادعاء   115نور قلبه وأصبح عالما بنفسه.تالعلم بل 

 
113  İşârât’ulİcâz, Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesine, c. II, s. 

1274. 
114  Şualar, Birinci Şua, Yirmidördüncü Ayet ve Ayetler, Üçüncü 

Nokta, c. I, s. 842.  
115  Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833. 
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ل إليه الحقائق التي لم تبين زِّ قول سعيد النورسي، أنه ن ـُ أنكما النبوة.  
قال  من القرآن الكريم. مؤلفاته أهمّ  نϥدعاء هو افي القرآن الكريم، 

 تَـفْعَلْ  لمَْ  وَإِنْ  رَبِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزلَِ  مَا بَـلِّغْ  الرَّسُولُ  أيَُّـهَا ʮَ الله تعالى: 
  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  اللهََّ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يَـعْصِمُكَ  وَاللهَُّ  رسَِالتََهُ  بَـلَّغْتَ  فَمَا

  .)67/  5المائدة، ( الْكَافِريِنَ 

 التي  تلك الحقائقصلى الله عليه وسلم  النبيَّ  اللهُ  ملو علّ 
لأنه لا يجوز له   ؛صلى الله عليه وسلم اهنَ يـَّ ب ـَسعيد النورسي لَ  ادعاها
ن يكون وهو أ  قى سوى احتمال واحدلا يبف ما علمه الله. انكتم

ولا يخفى أنّ في   .تلك الأشياء بعلمقد اختص سعيد النورسي 
لقدر نبيه صلى الله عليه  اعلى الله تعالى وانتقاص ءً اكلامه افتر 

  وسلم. 

ن رسائل النور ϥ يكرر سعيد النورسي دعواه عدة مراتو 
يل المثال . وعلى سبكان الذي أخذ منه القرآن الكريمالم من  ةمأخوذ

رسائل النور هي نور لم يؤخذ من ثقافة الشرق   لا الحصر يقول:
كان الموعلومه ولا من فلسة الغرب وعلومه؛ بل هو مأخوذ من 

الذي نزل منه القرآن السماوي من مكان عال في العرش الذي هو  
هذا الحد بل  عند ولم يقف سعيد النورسي  116فوق الشرق والغرب.

 ا  مكتوʪ، وواحدينوثلاث ، وثلاʬ كلمةينوثلاث ʬثلا نّ إقائلا:  هتجازر 
 

116  Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833. 
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هي آʮت الآʮت في القرآن  ات برسائل النوريالمسم  لمعةينوثلاث
لآʮت ائق اتشير إلى حق مؤشرات Ĕاإوبعبارة أخرى  الكريم.

ودليل قوي على   .ثبت أن القرآن حقودلائل قطعية ت القرآنية.
  ʮ117ت القرآنية.الحقائق الإيمانية التي شملت عليها الآ

لقرآن لرسائل النور مصدقة  نّ إفوحسب ادعاء النورسي 
ومن أجل  .بين يديه من التوراة والإنجيلا لمه مصدق كما أنّ   ،الكريم
آʮت رسائل النور كانت دلائل آʮت القرآن الكريم. وقد  نّ فإذلك 

 نزل على علي رضي الله عنه كتابٌ أُ  قد نهϥادعى سعيد النورسي 
العلوم والأسرار  سكينة" وقد شمل هذا الكتاب على كل "ال هاسم

وđذا  118كما يوجد فيه الإشارة إلى رسائل النور.   والمستقبليةالماضية 
مقام تلقي الوحي من السماء بعد  -يتقاسم سعيد النورسي المقام 
وخلاصة   .مع علي رضي الله عنه _ النبي صلى الله عليه وسلم

ل عليه السلام على حضن علي نزل جبريقد أو كلامه كالتالي: 
 صحيفة مكتوʪ فيها اسم الله الأعظم، وكان ذلك  رضي الله عنه

يقول علي رضي الله عنه:  ،بحضور النبي صلى الله عليه وسلم
«رأيت جبريل على صورة علائم السماء، سمعت صوته، واستلمت 
الصحيفة ووجدت فيها هذه الأسماء». كان علي رضي الله يذكر 

اء مع بعض الحوادث من ʪب ذكر النعم. وهو يقول: هذه الأسم

 
117  Şualar, Birinci Şua, Yirmiikinci Ayet ve Ayetler, c. I, s. 841. 
118  Sikkei Tasdiki Gaybî, Onsekizinci Lem’a, c. II, s. 2078. 
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العلوم   شف لنا جميعُ «من بدء الكون إلى أن تـقوم الساعة قد كُ 
ا أراده، ومن يشك في كلامنا والأسرار المهمة، فليسأل السائل عمّ 

   119فهو خاسر». 

الكون  ءشملت جميع العلوم والأسرار من بد الصحيفة التيو 
لا بد أن  بل ،كن أن تكون صحيفةلا يم ،إلى أن تقوم الساعة

نزول الكتاب أو الصحيفة على ب التصديق. كما أن اكبير   كتاʪ  تكون
أن النبي صلى الله عليه  بمانبيا. و اعتباره علي رضي الله يقتضي 

وسلم لا يعرف ما اشتملت عليها تلك الصحيفة فهو (أي علي  
وقد رد  لم.رضي الله عنه) يكون أعلى مرتبة منه صلى الله عليه وس

 الْكِتَابَ  يَكْتُـبُونَ  للَِّذِينَ  فَـوَيْلٌ «الله تعالى على هذه المزاعم بقوله: 
  ممَِّا  لهَمُْ  فَـوَيْلٌ  قلَِيلاً  ثمَنًَا بهِِ  ليَِشْترَوُا اللهَِّ  عِنْدِ  مِنْ  هَذَا يَـقُولُونَ  ثمَُّ  ϥِيَْدِيهِمْ 
 .)79/  2البقرة، ( »ونَ يَكْسِبُ  ممَِّا لهَمُْ  وَوَيْلٌ  أيَْدِيهِمْ  كَتـَبَتْ 

قد قال سعيد النورسي كل ما خطر على ʪله في سبيل ل
بصيص نوراني  120"الكلمات"ن إحتى قال  تقديس رسائل النور.

وهي في تمام   .مواضع محتاجة للبيانبين من القرآن ت للقرآن الكريم.
عروة الوثقى في ال هي ورسائل النور 121الكمال فلا نقصان فيها.

 
119  Sikkei Tasdiki Gaybî, Onsekizinci Lem’a, c. II, s. 2079; 

  هو اسم الكتاب الذي يحوي مجموعة رسائل النور.     120

121  Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektub ve Zeyilleri, c. II, 1415. 
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  من تمسك đا  هذا التاريخ، أي حبل الله المتين، هذا العصر وفي
  122.نجا

ثقى وحبل الله" من خصائص القرآن و وعبارʫ "العروة ال
 على كتاب غير القرآن إنمّا هو  ين العبارتينفإطلاق هات 123الكريم.
إمعاʭ منه في وصف رسائله بما ليس جديرا إلا و  وتعدٍ عليه. افتئاتٌ 

كمة الحدعاء و الشريعة و هي كتاب ال  ورنّ رسائل ال: ʪلقرآن فإنهّ يقول
نطق المتصوف و القائق و الحفكر و الذكر و الدعوة و المر و الأعبادة و الو 

 ت الوحدانية،ثبمروج الفن والبلاغة و بلهيات و كلام وعلم الإالوعلم 
  124الفين ويبهتهم.خوهو يدحض الم 

ويكثر التكرار في رسائل النور. فيقول سعيد النورسي عن 
ʭلكذ  ذلك مقار ʪ :يوجد في القرآن الكريم تكرار كثير لقرآن الكريم
من المعلوم  لحكمة،وكذلك في رسائل النور يوجد تكرار  ،لحكمة ما

قد فلذا  الوقت نفسه؛القرآن الكريم بتمامه في  اءةأنه لا يمكن قر 
. الحشر والتوحيد وقصة موسى عليه السلامكموضوعات  تكرر فيه 

 ، في رسائلي بدون معرفتي الموضوعاتت وعلى هذا المنوال قد تكرر 
مثل الدقائق الإيمانية ودلائلها القطعية؛ فأʭ أتعجب لماذا أملي 

 
122 Said Nursî, Şualar, On Birinci Şua, Onbirinci Meselenin 

haşiyesinin bir  lahikasıdır, a.g.e, c. I, s. 985. 
  .103/  3؛ آل عمران، 226/   2نظر. البقرة، ا  123
  1719 ص.  ،2ج.   1أميرداغ/ ملحق  124
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؛ الجميع محتاج إلى رسائل النور في هذا العصر يقنت أنّ أثم  مكررا.
من الممكن أن لا يقرأها بكاملها ولكن يمكن فʪلرغم من ذلك 

ناقش هذا وسيُ  125على شكل رسائل قصيرة. منهاما يحتاج ءة اقر 
  .إن شاء الله منظور مختلف منأخرى  مرةً  الموضوعُ 

  (الشرك) عقيدة الوساطة  .ح

ʮنة د في العقيدة الوساطة د و فيما سبق وج ذكرʭوقد 
جزءا من تلك العقيدة  أنّ هو الآن  هنود أن نبينما النصرانية. و 

الطرق الصوفية كثيرة، وقد د في الطرق الصوفية. وفي الحقيقة و وجم
نا البحوث على بعض منها، ولم يتسن لنا البحث فيها جميعا، أجري

وخلاصة ما أجريناه من البحوث أنه لا تخلو واحدة منها من عقيدة 
في  عليه الأمركما الوسائط في الطرق الصوفية   حال. و .الوساطة

   .، كأنهّ مستنسخ منهماالطاويةالدʮنة النصرانية و 

ها من كما رأيناالوسائط في الطرق الصوفية    .خ
  بحوثنا لخلا

الله تعالى؛ ولكن الصعوبة تظهر   ةعرفمليس هناك صعوبة في 
نْسَانَ  خَلَقْنَا  وَلَقَدْ «في إقامة العلاقة مع الله تعالى. قال الله تعالى:   الإِْ

 
  .1589، ص. 2قسطموني، ج.  مكتوب السابع والعشرون من ملحق  125
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ق، ( »الْوَريِدِ  حَبْلِ  مِنْ  إِليَْهِ  أقَـْرَبُ  وَنحَْنُ  نَـفْسُهُ  بهِِ  تُـوَسْوِسُ  مَا وَنَـعْلَمُ 
  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنيِّ  عَنيِّ  عِبَادِي سَألََكَ  وَإِذَا« .)16/  50

البقرة،  (يَـرْشُدُونَ» لَعَلَّهُمْ  بيِ  وَلْيُـؤْمِنُوا ليِ  فَـلْيَسْتَجِيبُوا دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ 
من الطرق الصوفية التي أجرينا البحث  ةوفي كل طريق .)186/  2

أنهّ لى أقرب إلى العبد من حبل الوريد و الإيمان ϥن الله تعا فإنّ فيها، 
وهذا الإيمان موجود   .موجود عندهم يعلم ما في الصدور سبحانه 

الله تعالى يعلم ما في عمق قلوب ف 126.كذلك عند النصارى
الله يعلم   أنّ حيث يؤمنون  ؛وفي الدʮنة الطاوية كذلك 127الناس. 

بينهم وʪلرغم من ذلك يجعلون  128كل شيء وأنه مع الناس دائما. 
  وبين الله تعالى وسطاء.  

  الآن لنلقي نظرة على الوسطاء في الطرق الصوفية كما و 
ʭعلى النحو التالي: .البحث فيها من خلال ذلك وجد  

	الحقيقة المحمدية .1

هي و الحقيقة المحمدية عند الطرق الصوفية هي مبدأ الوجود. 
 دة.الخلفي والأمامي للحقيقة الواح تشكل مع الله تعالى الوجهين

فجميع  حين لم يكن إلا الله.موجود أول في الكون كجدت قد وُ 
 

  .208لفصل: التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، ا  126
  .2766التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:   127

128  Tümer, Küçük, a.g.e . s. 63. 
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وهي مصدر ϩخذ منه جميع  الموجودات خلق منها ومن أجلها.
الحقيقة المحمدية هي   129الأنبياء والأولياء علما لدنيا وʪطنيا.

 )تي(ة دعند الكاثوليك وعقي  يةزجة من عقيدة المسيحتعقيدة ممك
  عيسى عليه السلام هو الله.نصارى أن يزعم بعض ال  عند الطاوية.

محمد صلى الله عليه وسلم يقال في حق المحمدية الحقيقة في عقيدة و 
  وقد بينا ذلك سابقا. الله، تعالى الله عما يقولون،ما يفهم أنه 

  الإنسان الكامل .2

الإنسان  أنّ  _التي أجرينا الدراسة فيها_رى الطرق الصوفية ت
شخصيته  ت ، ولكن ليسيه وسلمالكامل هو محمد صلى الله عل

هو محمد الذي كان نبيا حين كان إنمّا  .المعروفة لمعاصريه التاريخية
هو الحقيقة المحمدية التي هي   ،نسان الكاملأي هو الإ م طينا.دآ
رف الله  وما عُ  الإلهية لا تتحقق إلا đا،الإرادة و  اية الوجود والخلق،غ

 المراتب المادية والمعنوية،جميع  تويتحإلا đا. ومرتبة الإنسان الكامل 
ومقامه مع سدرة  ،وهويته مع الكرسي ،قلبه مع العرش ويرتبط

ته طبيعو  ،سه مع اللوح المحفوظنفوعقله مع القلم الأعلى و  ،ىهتالمن
   130العناصر الأربعة.مع 

 
129  Mehmet DEMİRCİ, “Hakikati Muhammediye”, DİA, c. XV, s. 

179180. 
130 Hasan Kâmil YILMAZ, İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası, 

Temmuz  1996, sayı, 125; s. 31. 
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 " الإنسان الكامل"الناس فإن عبارة الكثير من في اصطلاح 
تفهم  ولكن الطرق الصوفية لي.ثاالمناضج النسان الإ تدلّ على 

عتقد الكنيسة م العبارة على شكل مختلف، ما يجعلها تتلاقى مع
هم هو الحقيقة المحمدية التي تحيا  الكاثوليكية، فالإنسان الكامل عند

وربما ادعاء الحقيقة المحمدية  عيسى عند الكاثوليكية. كما يحيا
كل  صور أنلتسويغ ادعاء القدسية لأنفسهم، وما يعزز هذا الت

هم  ف إنسان كامل. اشيخهتعتقد ϥنّ طريقة من الطرق الصوفية 
 إنسان كامل، ولا يكون إلا واحدا، "يوجد دائما في العالم يقولون: 

لا يخفى عليه شيء في الملك ولا في الملكوت ولا في الجبروت، وهو  و 
ظهر في كل ت" وهذه الحقيقة  يعرف الأشياء وحكمها كما هي..."

وسنقف على هذا الموضوع  131."نبي أو وليكمختلفة   ةر عصر في صو 
  تحت عنوان "الخصائص الخارقة المنسوبة لسعيد النورسي".

 لله تعالى.ʪعمال القوة الخاصة ت"التصرف في الملك" يعني اس
على  ةنالهيم هو والجبروت، 132.مختص بملك الله تعالىوالملكوت 

الناس   أنّ  رى الطرق الصوفيةتو  133العالم الروحي والسماوي. 
يعرفون  ؤلاء خواص الخواص وهثلاثة أقسام: الأول، إلى  ونينقسم
ؤلاء يعرفون بعض الأسرار، الخواص وه الأسرار، الثاني: جميع

 
131  Hasan Kâmil YILMAZ, a.g.e, s. 31. 

  المفردات، مادة: ملك.    132
133  Şemseddin Sami, Kâmûsi Türkî, Dersaadet 1317 , ( جبر ) 
maddesi. 
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ها هي العوام وهم بقية الناس. والأسرار التي يدعون معرفت الثالث:
اس إلى  نتباه النوهم يحاولون جلب ا عبارة عن الأشياء الخيالية،

علاقة  لهم وأنّ  ،م كبار رجال الدينلشخصية ϵظهار أĔّ ميزاēم ا
  ممَِّنِ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  «. وقد كذđم الله تعالى بقوله: تعالى متينة مع الله

 قاَلَ  وَمَنْ  شَيْءٌ  إِليَْهِ  يوُحَ  وَلمَْ  إِليََّ  أوُحِيَ  قاَلَ  أوَْ  كَذʪًِ   اللهَِّ  عَلَى افْترَىَ
 الْمَوْتِ  غَمَراَتِ  فيِ  الظَّالِمُونَ  إِذِ  تَـرَى وَلَوْ  اللهَُّ  أنَْـزَلَ  مَا مِثْلَ  سَأنُْزلُِ 

 الهْوُنِ  عَذَابَ  تجُْزَوْنَ  الْيـَوْمَ  أنَْـفُسَكُمُ  أَخْرجُِوا أيَْدِيهِمْ  ʪَسِطوُ وَالْمَلاَئِكَةُ 
تُمْ   بمِاَ تُمْ  الحَْقِّ  غَيرَْ  اللهَِّ  عَلَى تَـقُولُونَ  كُنـْ  وَلَقَدْ  تَسْتَكْبرِوُنَ. آʮَتهِِ  عَنْ  وكَُنـْ

 َʭتُمُو  وَراَءَ  خَوَّلْنَاكُمْ  مَا وَترـَكَْتُمْ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  خَلَقْنَاكُمْ  كَمَا فُـراَدَى جِئـْ
مُْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  شُفَعَاءكَُمُ  مَعَكُمْ  نَـرَى وَمَا ظهُُوركُِمْ  َّĔَشرُكََاءُ  فِيكُمْ  أ  

نَكُمْ  تَـقَطَّعَ  لَقَدْ  تُمْ   مَا عَنْكُمْ  وَضَلَّ  بَـيـْ /   6الأنعام، ( » تَـزْعُمُونَ  كُنـْ
93-94(. 

	رشادقطب الإ  .3

الذي يكون جامعا  رشادن قطب الإإمام الرʪني يقول الإ
 طويلةيظهر هذا الجوهر بعد قرون  ،الوجود ʭدرُ لكمالات الفردية ل
 .نور هدايتهبر العالم الظلماني ينوّ ديدة، لكنّه عند ظهوره زمنة مأو 
ية امن يحصل له الرشد والهد كلّ   ين جميعهم؛لعالم ل شاملٌ  هرشادُ إو 

والإيمان والمعرفة من محيط العرش إلى مركز الفرش إنما يحصل من 
نوره  ،لا تتيسر هذه الدولة لأحد بدون توسطهو طريقه ويستفاد منه 
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وهذا البحر كأنه منجمد لا  ،البحر المحيطكمحيط لجميع العالم 
 له  فتحخلص له كأنه تُ المتوجه إليه و المفالطالب  ،يتحرك أصلا

فيصير đذا الطريق رʭʮ من ذلك  ه،إلى قلب روزنةٌ  _وقت التوجه_
وكذلك من كان متوجها إلى   ،البحر على قدر توجهه وإخلاصه

ذكر الله تعالى ومقبلا عليه ولم يكن متوجها إلى ذلك القطب أصلا 
يحصل له مثل  ،بل لعدم معرفته به أصلا ،نكار عليهلا من جهة الإ

 ،وأما من كان منكرا عليه .فادة لكنها في الصورة الأولى أزيدالإ تلك
 ،فهو وإن كان مشغولا بذكر الله تعالى وتقدس ،أو هو متأذ منه

 اننكاره هذا وأذيته يصير إو  .ولكنه محروم من حقيقة الرشد والهداية
توجه الهداية مفقودة فيه من غير أن ي قيقةحو  ،في طريق فيضه اً سد
. ومن حصل له طريق الرشد والهداية من الشأن مالقطب العظيإلى 

دون معناه، وهذا صورة الرشد غير طريق القطب العظيم كان له 
حبة ذلك القطب امتلأت قلوđم بموالذين قليل النفع والجدوى. 

يصل فإنه الله تعالى  وإن خلوا عن التوجه المذكور وذكرِ  وا لهخلصأو 
   134ة والرشد بواسطة محبتهم فقط.إليهم نور الهداي 

منكر القطب محروم من حقيقة الرشد  أنّ  ؛فهم مما سبق يُ 
والذي يحب القطب  مشغولا بذكر الله تعالى. نحتى لو كا ،والهداية

ن ميصل إلى نور الرشد والهداية حتى وإن خلا  ،ويؤمن به ϵخلاص

 
134   İmam Rabbânî, elMektûbât, Arapça nüsha, tarih ve yer yok, c. 
I, s. 254. 
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 «الله تعالى: على الله تعالى. يقول  ذكر الله تعالى. وهذا افتراء بينٌّ 
 وَيَـقُولُ  رđَِِّمْ  عَلَى يُـعْرَضُونَ  أوُلئَِكَ  كَذʪًِ   اللهَِّ  عَلَى افْترَىَ ممَِّنِ  أَظْلَمُ  وَمَنْ 

 الظَّالِمِينَ. عَلَى اللهَِّ  لَعْنَةُ  أَلاَ  رđَِِّمْ  عَلَى كَذَبوُا  الَّذِينَ  هَؤُلاَءِ  الأَْشْهَادُ 
غُوĔَاَ اللهَِّ  سَبِيلِ  عَنْ  يَصُدُّونَ  الَّذِينَ    هُمْ  ʪِلآْخِرَةِ  وَهُمْ  عِوَجًا وَيَـبـْ

  دُونِ  مِنْ  لهَمُْ  كَانَ   وَمَا الأَْرْضِ  فيِ  مُعْجِزيِنَ  يَكُونوُا لمَْ  أوُلئَِكَ  كَافِرُونَ.
  وَمَا  السَّمْعَ  يَسْتَطِيعُونَ  كَانوُا  مَا الْعَذَابُ  لهَمُُ  يُضَاعَفُ  أوَْليَِاءَ  مِنْ  اللهَِّ 

 كَانوُا  مَا عَنـْهُمْ  وَضَلَّ  أنَْـفُسَهُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  رُونَ.يُـبْصِ  كَانوُا
مُْ  جَرَمَ  لاَ  يَـفْترَوُنَ. َّĔَآمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ  الأَْخْسَرُونَ. هُمُ  الآْخِرَةِ  فيِ  أ 
  فِيهَا  هُمْ  الجْنََّةِ  أَصْحَابُ  أوُلئَِكَ  رđَِِّمْ  إِلىَ  وَأَخْبـَتُوا الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا

  هَلْ  وَالسَّمِيعِ  وَالْبَصِيرِ  وَالأَْصَمِّ  كَالأَْعْمَى الْفَريِقَينِْ  خَالِدُونَ. مَثَلُ 
  .)24 - 18/  11هود، ( »تَذكََّرُونَ  أفََلاَ  مَثَلاً  يَسْتَوʮَِنِ 

  رجال الغيب .4

مكانة عظيمة عند الله،  مله هناك رجالا يزعم الصوفيون أنّ 
القطب، ن النّاس ويطلقون عليهم ألقاʪ منها: وربما لا يعرفهم أحد م

أنَّ رجال الغيب  أي والغوث والأوʫد والرواسي والنقباء والنجباء.
الموصوفين đذه الصفات، هم يعيشون بين الناس، وهم   عند الصوفية

رجال مِن البشر، يعيشون بيننا، منهم المعروف، ومنهم المجهول، 
تر عنهم، بحيث إنَّه يراهم، وهم لا  ومنهم الظاهر للناس، ومنهم المست

أي هذه الصفة مشتركة بين هؤلاء  . يرونه، ويكاشف متى شاء
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يقولون: "فلان يمكن أن يكون ولياً"،  الصوفيةالرجال، ولذلك تجد 
  ."ادله"ويمكن أن يكون مِن رجال الغيب فلا تتعرض له ولا تج

  والآن لنتناول هذه الألقاب والمسميات بشيء من التفصيل:

	القطب .5

أعظم أكبر الأولياء و هو  القطب الأعظم أنّ  الصوفية يعتبر
. أي أنه له في الكون ϵذن هللالمتصرف كما أنهّ ،  رجال الغيب 

  سلطة في إدارة الكون وتدبيره.

	الغوث .6

 ، عند الضيق تصوفونأ إليه المجالغوث هو القطب الذي يل
"أغثني ʮ ئلا: ويسألون منه العون. وإذا وقع الصوفي في ضيق ʭداه قا

ية فيمن عرف من الصوفيين الأسماء والصفات الإله تجلىو و غوث". 
  م.ظعبلقب الغوث الأعبد القادر الجيلاني  رفوقد عُ ʪلغوث، 

	الرواسي .7

 . جمع وتد بمعنى عمود  كلمة الرواسي تعني الجبال والأوʫد
يزعم أهل الطرق الصوفية أن الناس يتوجهون في الضيق إلى الأوʫد 

 والقطب يسيطر على الرواسي. رواسي.لوʫد يتوجهون إلى اوالأ
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أحدهما إمام اليسار   ن.ا خصان يقال لهما إمام شوϩتي بعد الرواسي ِ 
والآخر إمام اليمين. يتجلى لإمام اليمين أحكام القطب ولإمام 

ما صدر من القطب من أي أن أحدهما يعرف   اليسار حقائقه.
وإذا مات القطب ينوب . الحقائقالقرارات والآخر ما يظهر منه من 

. وهناك  ةثلاثأقانيما ن امامالقطب والإ ويشكلعنه إمام اليسار. 
آخرون يقال عنهم النجباء وعددهم ثمانية أو أربعون والنقباء  
وعددهم عشرة أو ثلاثمئة. ويزعم أهل التصوف أن هؤلاء يعرفون 

 تعالى في وهو مما حرم الله 135العوالم الداخلية للناس (أي أسرارهم). 
في كل ركعة من صلاته: يقرأ والمسلم  القرآن الكريم لأنه من الشرك.

وهو تنبيه له لأن لا  .)5/  1الفاتحة، ( »نَسْتَعِينُ  وَإʮَِّكَ  نَـعْبُدُ  «إʮَِّكَ 
  يقع في مثل هذه المحرمات.

	(شيخ الطريقة) الشيخ الصوفي .8

ن لإنسا وهو يمثل ا الشيخ في الطرق الصوفية هو كل شيء.
أما المريد فهو  الكامل والحقيقة المحمدية. كما أنه قطب وغوث.

المريد في  سطة الشيخ.الأمور التي تنتهي إلى الله تنتهي بوا نϥيؤمن 
  :يقولونل إĔم الطرق الصوفية يظهر التواضع ʪسم قتل النفس. حتى

 
135  Hasan Kamil YILMAZ, Ricalü'lGayb GaybErenleri, Altınoluk 

Mecmuası,  Aralık 1995. 
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ووجود الله ليس  136سله.االمريد أمام الشيخ كالميت أمام غ نّ إ
عتقاد  الاولكن  .)أي مرئيا ʪلعين وملموسا ʪليد( وجودا مشخصا

  أي ملموس  الطرق الصوفية أن العبد يحتاج إلى شيء مشخص ىدل
وهو في التصوف الشيخ الذي   .عقليا وروحيايوفر له التركيز ف ليعرفه

 .الله تعالىيات تجل هرامظمن هو في مقام الإنسان الكامل ويعتبر 
يتعلم العبودية حتى أولا فا للشيخ المريد أن يكون عبد يطلب منأي 
ت الرابطة ولتحقيق ذلك كان عبدا لله على النحو المطلوب،صبح ي

على السالك أن يربط قلبه أولا ʪلشيخ  نّ إيقولون لذا  ضرورية،
ʪلرسول صلى الله عليه  ثمّ  ،الذي هو في مقام الإنسان الكامل

ويصل إلى الفناء  ةلطمأنينđʪذا يحظى قلبه و ʪلله تعالى،  ثمّ  ،وسلم
وكذلك  137.لأĔم يقومون ʪلرابطة ليصلوا إلى مراقبة الله في الله،
ومن ملك  المراقبة والتوجه يعطى له الوزارة. علىن داوم مَ  نّ إيقولون 

  ، لله) ا(حاش هذا يبدأ في التصرف في الملك والملكوت بسهولة
يعرف ما يخطر على البال، ويمكن له أن يضيء القلوب بنور و 

  الهداية.

  لمن في قلبه مرض،  رى الطرق الصوفية أن نظر الشيخ شفاءت
صاحب الكمالات   لأنهّ. وإظهار وجهه يذهب الأمراض المعنوية

شأ ني كرامهإوبفضله و  وإمام الوقت وخليفة الزمان، ا،التي ورد وصفه 
 

136  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, (Mütercim: Abdulkadir 
AKÇİÇEK),  İstanbul, 1396/1976. s. 172. 

137  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 268. 
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 وكل واحد من الأوʫد والنجباء قطرة من .الأقطاب والأبداليعيش و 
يصب من فيوضه على كل شيء  كمثل الشمس،إرشاده  و ، هبحور 

  138.إرادتهبدون 

كل  معوعلى المريد الذي يقوم ʪلرابطة أن يقطع علاقته 
ة ذلك يتخيل صور  139شيء إلا شيخه وأن يرتبط معه بكل قلبه.

 يه أن يعلم أنّ لوع وسط جبينه، ثم ينزله في وسط قلبه،في  الشيخ
ؤدب تة الشيخ وروحاني 140. ةنفسه غير موجود شيخه موجود وأنّ 

وصله إلى الله حتى لو كان أحدهما في المغرب والآخر تالمريد ʪلرابطة و 
والشيخ الحقيقي عند الطرق الصوفية هو الوسيط  141في المشرق.

 142. تعالى ن اللهعنه هو البعد عوالبعد . تعالى وبين الله المريد بين
كذلك ضر. ويؤمن  فإنّ روحانيته تحه إذا ذكر شيخه ويؤمن المريد أنّ 

  143أن التصرفات الروحانية للشيخ هي تصرفات الله تعالى.

الطرق الصوفية أن الشيخ هو  من هوقد تبين لنا مما طالعنا
كما أن على هو مثل الباʪ في الكنيسة.  و  الله، تعالى الله عن ذلك،
كان قريبا   ، سواءرضاء مرشدهلإسبيل كلّ السالك أن يسلك دائما  

 ؛يجب عليه أن يعرف ما يعجب شيخهوكذلك  منه أو بعيدا عنه.
 

138  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 238. 
139  Sadık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri I, s. 3940. 
140  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239242. 
141  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239242. 
142  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 244. 
143  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239242. 
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ا لهϩتون ʪدعاءات لا علاقة هكذا و  144عجابه.إليعمل ما ينال به 
في  ونن يحضر يالمرشد ومن هذه الادعاءات؛ أنّ  ʪلإسلام أصلا.

لذا يستفاد برؤيتهم ما يستفاد  الجلسات التي يكون فيها الله تعالى؛
لى الله عليه وسلم طاعة النبي ص تكونأن ولا بد  بذكر الله تعالى.

 ن وهو تعبُّدٌ للأشخاص بدو  .الكامل حب هذا الشيخ مع ةساويتم
 سُلْطاʭًَ  بِهِ  يُـنـَزّلِْ  لمَْ  مَا اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  وَيَـعْبُدُونَ «دليل. يقول الله تعالى: 

  .)71/  22الحج، ( »نَصِيرٍ  مِنْ  للِظَّالِمِينَ   وَمَا عِلْمٌ  بهِِ  لهَمُْ  ليَْسَ  وَمَا

وهي عبارة تكثر _ »  اللهَِّ  دُونِ  الى: « مِنْ عمن قوله ت فهميُ 
وقد  .شركاءمن ال ما يتقرب به إلى الله تعالى _ في القرآن الكريم

 ون موصوف شركاءك الئل أو دعاءات السالفة الذكر أن تبين من الا
 ولا يخفى على أحد أنّ هذا شرك يجب اجتنابه.  خيالية. بقدرات

	ون الغيبلمعتقاد ϥن الشركاء يعالا  .د

إذا استترت  ،ت الشمس، نقول: غابالغيب: مصدر غاب
عن العين، واستعمل في كل غائب عن الحاسة، وعما يغيب عن 

مثل قيامة الساعة   تعالى، إلا الله ه لا يعلم ماو  145.علم الإنسان

 
144   Sadık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri I, s. 4142. 

  يب.المفردات، مادة: غ   145
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وكذلك  المعلومات التاريخية التي لا يوجد فيها هو غيب مطلق. ف
  . ككذلأي وثيقة فقد أصبحت غيبا  

 بعض الآخر فهو غيب نسبي.ال هوما لا يعلمه البعض ويعلم
ل ما خطر على ʪلك الآن فأنت تعرفه ولكني لا  اوعلى سبيل المث

والغيب  ك.يلإفهو غيب ʪلنسبة لي وليس كذلك ʪلنسبة  .هأعرف
المطلق لا يعلمه إلا الله. أي أن الإنسان والملائكة والجن لا يعلمون 

  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَنْ  يَـعْلَمُ  لاَ  قُلْ  « لى: الغيب. قال الله تعا
نَ  يَشْعُرُونَ  وَمَا اللهَُّ  إِلاَّ  الْغَيْبَ  َّʮَعَثوُنَ  أ   ).65/  27» (النمل، يُـبـْ

  « : ون الغيب مالآʮت التالية أن الملائكة لا يعل كما تدلّ 
نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ   مِنْ  إِليَْهِ  أقَـْرَبُ  وَنحَْنُ  نَـفْسُهُ  هِ بِ  تُـوَسْوِسُ  مَا وَنَـعْلَمُ  الإِْ
مَالِ  وَعَنْ  الْيَمِينِ  عَنْ  الْمُتـَلَقِّيَانِ  يَـتـَلَقَّى الْوَريِدِ. إِذْ  حَبْلِ   قَعِيدٌ. مَا الشِّ
فالله   ).18- 16/  50» ق، عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  لَدَيْهِ  إِلاَّ  قَـوْلٍ  مِنْ  يَـلْفِظُ 

 به كة لا يعلمون إلا ما تلفظتعالى يعلم ما في الصدور ولكن الملائ
  الإنسان.

  « لا يعلمون الغيب قوله تعالى:  الجنّ  وما يدل على أنّ 
  الْقِطْرِ  عَينَْ  لَهُ  وَأَسَلْنَا شَهْرٌ  وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ  غُدُوُّهَا الريِّحَ  وَلِسُلَيْمَانَ 

  أمَْرʭَِ  عَنْ  مِنـْهُمْ  يزَغِْ  وَمَنْ  رَبهِِّ  ϵِِذْنِ  يَدَيْهِ  بَينَْ  يَـعْمَلُ  مَنْ  الجِْنِّ  وَمِنْ 
 وَتمَاَثيِلَ  محََاريِبَ  مِنْ  يَشَاءُ  مَا لَهُ  يَـعْمَلُونَ . السَّعِيرِ  عَذَابِ  مِنْ  نذُِقْهُ 
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 مِنْ  وَقلَِيلٌ  شُكْراً دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُوا راَسِيَاتٍ  وَقُدُورٍ  كَالجْوََابِ   وَجِفَانٍ 
نَا فَـلَمَّا. الشَّكُورُ  عِبَادِي  مُْ  مَا الْمَوْتَ  يْهِ عَلَ  قَضَيـْ  إِلاَّ  مَوْتهِِ  عَلَى دَلهَّ

 يَـعْلَمُونَ  كَانوُا  لَوْ  أَنْ  الجِْنُّ  تَـبـَيـَّنَتْ  خَرَّ  فَـلَمَّا مِنسَأتََهُ  Ϧَْكُلُ  الأَْرْضِ  دَابَّةُ 
  ).14-12/  34» (سبأ، الْمُهِينِ  الْعَذَابِ  فيِ  لبَِثوُا مَا الْغَيْبَ 

 لغيب إلا ما أوحاه الله تعالى وكذلك الأنبياء لا يعلمون من ا
 يَـعْلَمُونَ  كَانوُا  لَوْ  أَنْ  الجِْنُّ  تَـبـَيـَّنَتْ  خَرَّ  فَـلَمَّا  «. قال الله تعالى: إليهم

 لاَ  قُلْ  « ).50/  6» (الأنعام، الْمُهِينِ  الْعَذَابِ  فيِ  لبَِثوُا مَا الْغَيْبَ 
 الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  كُنتُ   وَلَوْ  اللهَُّ  شَاءَ  مَا إِلاَّ  ضَرًّا وَلاَ  نَـفْعًا لنِـَفْسِي أمَْلِكُ 

  لقَِوْمٍ  وَبَشِيرٌ  نَذِيرٌ  إِلاَّ  أʭََ  إِنْ  السُّوءُ  مَسَّنيِ  وَمَا الخَْيرِْ  مِنْ  لاَسْتَكْثَـرْتُ 
  ).188/  7» (الأعراف، يُـؤْمِنُونَ 

وقد يخبر الله تعالى إلى أنبياءه من الغيب عن طريق الوحي، 
ولكن النصارى وبعض الطرق  ونعلم عن طريقهم ذلك الغيب.

  إمكانية معرفة الغيب. يدعون الصوفية

	الغيب عند الكاثوليك معرفة  .1

ن عيسى المسيح ϥ ونن الكاثوليك يعتقدفإبقا اس بينا كما
ن وصل إلى مَ  أنّ  ونكما يعتقد.  ةلهآ عليه السلام وروح القدس 

، ويحمل عيسى المسيح عليه السلام محلّ  لّ يح فإنهّ درجة الأسقف 
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 ةكهنوال ،هذا الشخص يعرف الغيب  أنّ  د المسيحيونقتعيو  سالته.ر 
  .الأسقافة هيعرفون الغيب كما يعرفهم ، و ةفاهم أعوان الأسق

đ م الكنيسةاو دت الموضوع عند الكاثوليك:ذا الآراء المتعلقة 
سرار  ϥ عيسى المسيح لتلاميذه هاهمة التي عهدالم على تمثيل

والذي بلغ  147الكهنوت. فيالأسقف أعلى درجة  146.كهنوتال
 ويحل محل ،مختارا على شكل واضحإلى درجة الأسقف يصبح سيدا 

ويحظى الأساقفة . ويتحمل مهمتهالكاهن راعي العيسى المسيح 
الروحاني   كلصلاحية المبعطي لهم بفضل الروح القدس الذي أُ 

على  ونالكهنوت يعملالرجال الأقل شأʭ في و  148والراعي والنبوة. 
  149قفة لتحقيق ما عهد المسيح لهم من المهمة.لأساا عون

كاهنا ويصبح من أخذ سر الكهنوت بفضل الروح القدس  
  ح.ومعلما وراعيا شبيها ʪلمسي

 
  .1536التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    146
  .1555التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    147
  .1558التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    148
  .1562التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    149
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وبعض   معرفة الغيب عند الطرق الصوفية .2
	الجماعة الإسلامية

  اتعي بعض الطوائف من الطرق الصوفية والجماعدّ ت
وعلى  الغيب. ونلميعين الصالحعباد الله الأولياء من  الإسلامية أنّ 

سيدʭ علي رضي الله أمثال  نّ إسبيل المثال يقول سعيد النورسي: 
من (أي سعيد النورسي)  عني أخبرواقد عنه وعبد القادر الجيلاني 

هذا بصيغة زعمه يصرح ب وهو لأĔم كانوا يعرفون الغيب. ؛قبلُ 
   واب على النحو التالي:الجسؤال و ال

أحياʭ  ونالجيلاني يخبر  القادر ل عبدالأولياء مثإن  السؤال:
،  الرموزو ʪلإشارة عن المستقبل  ونيخبر و  ،شكل واضحب ىا مضعمّ 

ما هو  فالماضي والمستقبل على حد سواء؛ أĔم يعرفون  من ʪلرغم
  السبب في ذلك؟

بقوله: "لا الله تعالى يعلم جميع الغيب كما أخبر  الجواب:
الله يظهر ولكن غيبه أحدا.  ولا يظهر على 150يعلم الغيب إلا الله"

الغيب إلا علمهم بولم يصرح الأولياء  راد من الأنبياء.أمن على غيبه 
شارة والرموز Ϧدʪ تجاه الآية التي تخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ʪلإ

معرفتهم ʪلغيب لم يكن  شارات والرموز ليتبين أنّ وقد استعملوا الإ
 

  .27-26/  72الجن،    150
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كذلك بنيتهم بل كان بتعليم الله ترجيحا من عند أنفسهم ولم يكن  
لأن علم غيب المستقبل لا يكون بترجيح شخص ولي ولا  لهم.

 151.لما حرمه الله تعالى مخالفا يه ʪلنية يكونبنيته. وكذلك الخوض ف
  ولست أدري إلى أي منطق يستندون!، فأيّ خروج عن الحق هذا!

  نواحٍ ثلاث من دعاء هذا الا ويظهر بطلان

 يب لا أحد يعلم الغ

 عَلَيْهِ  أنَْـتُمْ  مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ليَِذَرَ  اللهَُّ  كَانَ   مَا«قال الله تعالى: 
 الْغَيْبِ  عَلَى ليُِطْلِعَكُمْ  اللهَُّ  كَانَ   وَمَا الطَّيِّبِ  مِنَ  الخْبَِيثَ  يمَيِزَ  حَتىَّ 

 تُـؤْمِنُوا وَإِنْ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  فَآمِنُوا يَشَاءُ  مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  يجَْتَبيِ  اللهََّ  وَلَكِنَّ 
  . )179/  3آل عمران، ( »عَظِيمٌ  أَجْرٌ  فَـلَكُمْ  وَتَـتـَّقُوا

على  هيبينإنهّ وإذا أراد الله تعالى أن يبين شيئا من الغيب ف
. قال الله تعالى: ةأصول خاص ذلكول نبيه عن طريق الوحي، لسان

 رَسُولٍ  مِنْ  ارْتَضَى مَنِ  حَدًا. إِلاَّ أَ  غَيْبِهِ  عَلَى يظُْهِرُ  فَلاَ  الْغَيْبِ  عَالمُِ «
 أبَْـلَغُوا قَدْ  أَنْ  ليِـَعْلَمَ  رَصَدًا. خَلْفِهِ  وَمِنْ  يَدَيْهِ  بَينِْ  مِنْ  يَسْلُكُ  فإَِنَّهُ 

الجن، ( عَدَدًا شَيْءٍ  كُلَّ   وَأَحْصَى لَدَيْهِمْ  بمِاَ  وَأَحَاطَ  رđَِِّمْ  رسَِالاَتِ 
72  /26-  28(.  

 
151  Said Nursi, SikkeiTasdiki Gaybî, Sekizinci Lem’a, a.g.e, c. II, 
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وقد  لومات ʪلوحي من أن تكون غيبا.تلك المع ت وقد خرج
النبي من كونه  يشكّ ؛ لئلا جعل الله الملائكة حافظين من أمر الله

 مِنْ  قَـبْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا وَمَا وحيا من الله تعالى. كما قال الله تعالى: «
 مَا اللهَُّ  فَـيـَنْسَخُ  أمُْنِيَّتِهِ  فيِ  الشَّيْطاَنُ  ألَْقَى تمَنىََّ  إِذَا إِلاَّ  نَبيٍِّ  وَلاَ  رَسُولٍ 
 22الحج، ( » حَكِيمٌ. عَلِيمٌ  وَاللهَُّ  آʮَتهِِ  اللهَُّ  يحُْكِمُ  ثمَُّ  الشَّيْطاَنُ  يُـلْقِي

/ 52(.  

وقد جاء في بعض كتب التفسير في سبب نزول سورة الأنعام 
 اللهَُّ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولُ  قاَلَ : قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه

 يَسُدُّ  الْمَلاَئِكَةِ  مِنَ  مَوكِْبٌ  وَمَعَهَا الأْنَْـعَامِ  سُورَةُ  نَـزَلَتْ « :سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ 
 تَـرْتَجُّ، وَالأَْرْضُ  وَالتـَّقْدِيسِ، ʪِلتَّسْبِيحِ  زَجَلٌ  لهَمُْ  الخْاَفِقَينِْ، بَينَْ  مَا

 سُبْحَانَ  لْعَظِيمِ،ا اللهَِّ  سُبْحَانَ : يَـقُولُ  وَسَلَّمَ  عليه الله صَلَّى اللهَِّ  وَرَسُولُ 
فيطمئن بذلك أن من جاءه هو ملك الوحي، وأنه  152.»الْعَظِيمِ  اللهَِّ 

وقد استدل . لا يمكن للشيطان أن يخلط الوحي بشيء من الوسوسة
  علم سعيد النورسي ʪلآية التي تبين كيفية الوحي إلى النبي على 

   .ولا يمكن قبوله ʪطل زعموهذا  الغبيب للأولياء.
 لم أحد غيب الماضيولا يع

 
  .111صـ./ 2 للشوكاني، جـ.  القدير فتح   152
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الأولياء العظام مثل عبد القادر   نّ إ" يقول سعيد النورسي:
   153..."الحاضرفي  هالجيلاني يعرفون أحياʭ غيب الماضي كما يعرفون

 لاَ  قُلْ «: يقول الله تعالىوكيف يمكن قبول مثل هذا الزعم! 
نَ  يَشْعُرُونَ  وَمَا اللهَُّ  إِلاَّ  الْغَيْبَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَنْ  يَـعْلَمُ  َّʮَأ 

عَثوُنَ   أنه لاالعبارة  وهذه الآية تدلّ بنصّ  .)65/  27النمل، ( »يُـبـْ
أم  الجنّ أم من الإنس  إلا الله، سواء أكانيعلم الغيب  أحد

  الملائكة.

أكدّ  قصة نوح عليه الصلاة والسلام،  الله تعالى بعد أن ذكرو 
ولا  مد صلى الله عليه وسلملنبينا محسبحانه أنّ ذلك غيب ما كان 

 الْغَيْبِ  أنَْـبَاءِ  مِنْ  تلِْكَ  «: شأنه لقومه أن يعلموه قبل هذا، فقال جلّ 
 فاَصْبرِْ  هَذَا قَـبْلِ  مِنْ  قَـوْمُكَ  وَلاَ  أنَْتَ  تَـعْلَمُهَا كُنْتَ   مَا إِليَْكَ  نوُحِيهَا

آʮت كثيرة  كما أنّ هناك.  )49/  11د، و ه ( »للِْمُتَّقِينَ  الْعَاقِبَةَ  إِنَّ 
،  101/  7، والأعراف، 44/  3منها آل عمران،  في هذا المعنى.

  . 202/   12، يوسف، 123-120/   11وهود، 

 دعوى المحرم المقدس

 
153  Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lem’a, a.g.e, c. II, 
2091. 



125 

 

 لغير الله تعالى  سعيد النورسي عدم معرفة الغيب  وصفوقد 
لم يقل تعالى  هكأنويفهم من زعم سعيد النورسي   ".المحرم المقدس بـ "
ا بمح بل قال "لا يجوز لأي أحد أن يصرّ  »يب إلا اللهلا يعلمِ الغ«

ة، وإسفاف يندى له دعوى سخيف هوهذ  .سيحدث في المستقبل"
 ليُِطْلِعَكُمْ  اللهَُّ  كَانَ   وَمَا«... قال الله تعالى:  .الجبين، ويورث الخزي

 وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  وافَآمِنُ  يَشَاءُ  مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  يجَْتَبيِ  اللهََّ  وَلَكِنَّ  الْغَيْبِ  عَلَى
  .)179/  3آل عمران، ( »عَظِيمٌ  أَجْرٌ  فَـلَكُمْ  وَتَـتـَّقُوا تُـؤْمِنُوا وَإِنْ 

الأولياء العظام  نّ فإلنورسي، ل ةعلى الدعوى السابقبناءً و 
 إʮهم، وليس يعلمون الغيب بتعليم اللهمثل عبد القادر الجيلاني، 

 لله ϵرادēم يعتبر عصياʭ  لأن محاولة علم الغيب  ϵرادēم ونيتهم؛
  تعالى.

الى أنه لا يعلم الغيب إلا عالله ت يخبرʭ كيفولست أدري  
تصريح  عننعون تلا يموهؤلاء  !الناس ظهر على غيبه بعضَ هو، ثم يُ 

ولكن المستقبل  غيببيصرحون  هم ما انفكوا ، و  الماضي الغيب 
لا يكون شارات لكي شارات..؟ يصرحونه ʪلرموز والإʪلرموز والإ

 وليت شعري أي افتراء على الله هذا؟!. .هناك عصيان لله تعالى.
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  عقيدة شفاعة الشركاء  .ذ

  عقيدة شفاعة الشركاء عند الكاثوليك .1

والشفاعة حسب عقيدة الكاثوليك هي صلاة التوسل التي 
ويستعملون كلمة "المنقذ"  154تجعل موافقة لصلاة يسوع المسيح.

يسوع المسيح يدافع  أنّ  كالكاثولييعتقد  بدلا من كلمة "الشفاعة".
ليكون مستعدا ولا يزال حيا  .أمام الله تعالى عن النصارى كمحامٍ 

ويستطيع أن ينقذ من يتوجه إلى الله  155وسيطا لهم عنده تعالى.
 ولا يمكن رؤية ابن الرب إلا بواسطة الروح القدس. ولا 156بواسطته.

طريق  بن هويمكن التوصل إلى الأب إلا بواسطة الابن. لأن الا
 157ومعرفة ابن الرب يكون بواسطة الروح القدس. .عرفة الأبلم

ولم تزل أمومة مريم، ولا تزال تضمن  مساعدة.و راء محامية ذومريم الع
وكذلك يؤمن  158الهداʮ التي لا تنقطع بل تستمر إلى الأبد.

الباʪ يتم تعيينه ليمثل الإنسان فيما يتعلق ʪلله  الكاثوليك أنّ 

 
  .2634التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    154
  .519لكاثوليكية، الفصل: التعاليم الدينة للكنيسة ا   155
  .2634التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    156
  .683التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    157
  .969التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    158
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ʪستعمال نفوذه الشخصي فله أن يقول لشخص ما  159تعالى.
 160". ك ʪسم الربعن عفوت"

  عقيدة الشفاعة عند الطرق الصوفية  .2

عقيدة أنّ  وجدʭ افي الطرق الصوفية التي أجرينا البحث فيه
م يستعملون كلمة Ĕّ إنرى حيث ، مستنسخة في عقيدēم الكاثوليك

وقد جرى بيني ". كلمة "المنقذ"الشافع" كما يستعمل الكاثوليك  
  نود أن نورده كما هو:  ق وأعوانه حوارمن شيوخ الطر  وبين شيخ

نعتقد أن شيخنا معين لنا؛ يقصدون عونه عند الله  المريد:
أن نحن لسنا بحاجة  يةاليومفي حياتنا  بيل المثال:ستعالى. وعلى 

 من يوكل محاميا فإنهّ غالب كم، ولكن في الا محاميا دائما في المح وكلن
  نا عند الله تعالى.ل ، كذلك الشيخ الأفندي محامٍ القضية يكسب 

أنتم تجعلون الله الذي يعلم السر والجهر مساوʪ  ʮيندر:
هِ  أَخِيهِ. مِنْ  الْمَرْءُ  يفَِرُّ  يَـوْمَ «؟ قال الله تعالى: للقاضي  وَأبَيِهِ. وَأمُِّ

/  80عبس، ( »يُـغْنِيهِ  أْنٌ شَ  يَـوْمَئِذٍ  مِنـْهُمْ  امْرئٍِ  لِكُلِّ  وَبنَِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ 
 ابن عن ؟شيخ والحال كذلكليدافع عنكم اسكيف ف .)34-37

 امْرَأةًَ  العَلاَءِ، أمَُّ  ʬبت: أَنَّ  بن زيد بن خارجة أخبرني: قال شهاب،

 
159  İbranilere Mektup, 5/1. 
160  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 878. 
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 اقـْتُسِمَ  أنََّهُ : أَخْبرَتَْهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  ʪَيَـعَتِ  الأنَْصَارِ  مِنَ 
 
ُ
 أبَْـيَاتنَِا، فيِ  فَأنَْـزَلْنَاهُ  مَظْعُونٍ، بْنُ  عُثْمَانُ  لنََا فَطاَرَ  قُـرْعَةً  هَاجِرُونَ الم

َ  الَّذِي وَجَعَهُ  فَـوَجِعَ  َ  فَـلَمَّا فِيهِ، تُـوُفيِّ لَ  تُـوُفيِّ  أثَْـوَابهِِ، فيِ  وكَُفِّنَ  وَغُسِّ
 أʪََ  عَلَيْكَ  اللهَِّ  رَحمَْةُ : تُ فَـقُلْ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولُ  دَخَلَ 

ُ، أَكْرَمَكَ  لَقَدْ : عَلَيْكَ  فَشَهَادَتيِ  السَّائِبِ،  اللهُ  صَلَّى النَّبيُِّ  فَـقَالَ  اللهَّ
 ʮَ  أنَْتَ  ϥَِبيِ : فَـقُلْتُ  »أَكْرَمَهُ؟ قَدْ  اللهََّ  أَنَّ  يدُْريِكِ  وَمَا« : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 

، رَسُولَ  ؟ُ رمُِهُ يُكْ  فَمَنْ  اللهَِّ   وَاللهَِّ  اليَقِينُ، جَاءَهُ  فَـقَدْ  هُوَ  أمََّا«: فَـقَالَ  اللهَّ
، رَسُولُ  وَأʭََ  أدَْريِ، مَا وَاللهَِّ  الخَيرَْ، لَهُ  لأََرْجُو إِنيِّ   »بيِ  يُـفْعَلُ  مَا اللهَِّ

  161أبََدًا. بَـعْدَهُ  أَحَدًا أزُكَِّي لاَ  فَـوَاللهَِّ : قاَلَتْ 

 ، يدخل الجنةسفي أن شيخكم  داأب ونلا تشكّ أمّا أنتم ف
الله  ميدافع عنكم أماسه لقول ϥنّ اون ئتر أكثر من ذلك فإنكم تجو 

حتى يذكره الشيخ  ،شيء ب من علم اللهعقل أنه غاهل يُ  تعالى.
 أنّ الله، وقد علم كل أحد ؟عنده يوم القيامة ويدافع عن مريديه

 الحكم، فيمنعه في ئط الله تعالى يخأنّ  م أ .أقرب إلينا من حبل الوريد
  الله عما تقولون علوا كبيرا! تعالىالشيخ من الخطأ؟ 

فتاء، فلا في دار الإ المفتي لىإذا أردت أن تتحدث إ المريد:
بد من بواب يوصلك إليه ويقدمك إليه. وهل يمكنك أن تتحدث 

 
  أكفانه.  في أدرج إذا الموت بعد الميت  على الدخول البخاري، ʪب صحيح   161
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ول أو وزير بدون وجود أحد يرتب لك موعد اللقاء معه؟ ؤ إلى مس
  ط ويكون وسيلة بيننا وبين الله تعالى.يتوسوكذلك الشيخ أفندي 

هو أقرب إلينا من و وكيف تقول هذا الكلام في الله ʪيندر: 
هي فكرة   عل وسيلة بين الإنسان وبين الله تعالىأن تج حبل الوريد؟

ه الله تعالى في سورة الزمر إلى هذا؛  وقد نبّ توقع الإنسان في الشرك، 
  مَا  أوَْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ  اتخََّذُوا وَالَّذِينَ  الِصُ الخَْ  الدِّينُ  للهَِِّ  لاَ أَ  «فقال: 
نـَهُمْ  يحَْكُمُ  اللهََّ  إِنَّ  زلُْفَى اللهَِّ  إِلىَ  ليُِـقَربِّوʭَُ  إِلاَّ  نَـعْبُدُهُمْ   فِيهِ  هُمْ  مَا فيِ  بَـيـْ
 . )3/  39الزمر، ( »كَفَّارٌ   كَاذِبٌ   هُوَ  مَنْ  يَـهْدِي لاَ  اللهََّ  إِنَّ  يخَْتَلِفُونَ 

 اطريق الشيطان يُضل đ يفه مثل هذه الأفكار؛يكم أن تجتنبوا عل
ك وهو أقرب من فضلك، هل الله الذي خلقك ورʪّ  لي الإنسان. قل

  عرف بك أم الشيخ أفندي؟أإليك من حبل الوريد 

  طبعا الله هو أعرف بي.  المريد:

 .تعالى؟ الله أكثر مننك عما الذي يعرفه الشيخ  ʪيندر:
  ؟كل شيءبلم أليس الله ϥع

  المريد: ؟!
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ويراد . تهوافقأظهر مالشيخ، و بحضور وقد تم هذا الحوار 
 ʪلمريد هنا من اشترك في الحوار من الأشخاص المعروفين البارزين من 

  .الطرق الصوفية علماء

 وَلاَ  يَضُرُّهُمْ  لاَ  مَا اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  وَيَـعْبُدُونَ «قال الله تعالى: 
فَعُهُمْ   يَـعْلَمُ  لاَ  بمِاَ اللهََّ  أتَُـنـَبِّئُونَ  قُلْ  اللهَِّ  عِنْدَ  شُفَعَاؤʭَُ  هَؤُلاَءِ  لُونَ وَيَـقُو  يَـنـْ

يونس، ( »يُشْركُِونَ  عَمَّا وَتَـعَالىَ  سُبْحَانهَُ  الأَْرْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّمَاوَاتِ  فيِ 
10  /18(.  

 مرتضى له المشفوع يكون أن إلا ما شفاعة أحد يستطيع ولا
 للهَِِّ  قُلْ  «: له وكلاهما مفقود كما أخبرʭ الله بقوله مأذوʭ والشفيع
يعًا الشَّفَاعَةُ  الزمر،  ( » تُـرْجَعُونَ  إِليَْهِ  ثمَُّ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  جمَِ
 إِلاَّ  يَشْفَعُونَ  وَلاَ  خَلْفَهُمْ  وَمَا أيَْدِيهِمْ  بَينَْ  مَا يَـعْلَمُ « .)44/  39
هُمْ  يَـقُلْ  وَمَنْ ) 28( مُشْفِقُونَ  خَشْيَتِهِ  مِنْ  مْ وَهُ  ارْتَضَى لِمَنِ   إِلَهٌ  إِنيِّ  مِنـْ
 21الأنبياء، ( »الظَّالِمِينَ  نجَْزيِ كَذَلِكَ   جَهَنَّمَ  نجَْزيِهِ  فَذَلِكَ  دُونهِِ  مِنْ 
/ 28-29(.  

 الله  صلى الله رسول قام: قال عنه، الله رضي هريرة أبيعن 
 الأقربين»  عشيرتك «وأنذر: لوج عز الله أنزل حين وسلم عليه

 نحوها  كلمة  أو - قريش معشر ʮ: قالف )،214 / 26(الشعراء، 
 مناف  عبد بني ʮ شيئا، الله من عنكم أغني لا أنفسكم، اشتروا -
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 عنك أغني لا المطلب عبد بن عباس ʮ شيئا، الله من عنكم أغني لا
 شيئا، الله من عنك أغني لا الله رسول عمة صفية وʮ شيئا، الله من
ʮمن عنك أغني لا مالي من شئت  ما سليني محمد بنت  فاطمة و 
  شيئا. الله

  ستعانة ʪلأمواتالا

 المسيحيون بمن مات من رجال الدين، كما يفعل يستعين 
، يعتبر عندهم فزʮرة قبور رجال الدين بعض الطرق الصوفية. ذلك

  ون لهم قدمفي من التقوى والتدين. وهم يزورون قبورهم تبركا đم
 ،لحصول على عوĔما و أدفع مضرة،  وأجلب منفعة رجاء النذور 
   .عند الله تعالىلهم  ءووسطا ء شفعا واوليكون

  لأموات في المذهب الكاثوليكيʪستعانة الا

أصلي متوسلا مريم العذراء: ، جان بول الثاني -الباʪ يدعو 
  وأمِّ  ،الكلام الذي قد أصبح إنساʭ لمريم العذراء المقدسة، أمِّ 

عيت إلى قت الذي دُ و في اللكنيسة ل قوʮ تكون دعمال ؛الكنيسة
جميع  في ةالدينيēا ادراس من خلال لتنصيرلالجديدة حملتها 

   المستوʮت.
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قبل عصور من أجل  ت والباʪ الذي يصلى لمريم التي مات
بينه وبين الله  واسطة قوية Ĕاϥيؤمن فإنهّ العون منها،  على صولالح

وعلى هذا فمن المفترض أنه يؤمن Ĕϥا تعرفه وتسمع  ، تعالى
ريم بعض الخصائص الإلهية؛ مثل الحياة لمد أعطى وđذا ق صلاته.

   .والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة

بعد ما ن مريم العذراء الطاهرة أ ويؤمن المذهب الكاثوليكي 
  بروحها وجسدها ت حياēا في الأرض رفعت إلى السماءلمكأ
 لى الخطيئة والموت. عتكون ملائمة لابن رب الأرʪب الذي غلب ل

وصعود مريم العذراء إلى  يدت بملكة الكون من قبل الرب.شِ وأُ 
السماء كان تمهيدا لحياة ابنها حياة لا سابق لها وكذلك حياة 

تتطلب  -كما يدعون -ملكية مريم العذراء المسيحيين الآخرين. 
كما أن دعوى كوĔا تمهيدا   اية العالم.على قيد الحياة حتى Ĕبقاءها 

أي أĔا   كوĔا حية أثناء قيام الساعة. هو القبول بللحياة الجديدة 
صفة يختص đا الله  وهي لأنه لا موت بعد قيام الساعة. سرمدية
  عتقاد ϥبدية مريم هو شرك ʪلله. والا تعالى.

؛ به الإنسانيوصف  قدو  إدراك الشيء بحقيقته؛هو  ،العلمو 
فهو يؤمن أĔا تعرفه  ،له الباʪ عندما يدعو مريم لتكون وسيطاو 

لأن هذه المعرفة شرط للوساطة، والمعرفة بحال   ؛وتعرف ما يطلبه
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الداعي مريم ʪلله تعالى في شرك أقد وđذا  كهذا مختص ʪلله وحده،
  بعض علمه. 

وقد وهب ؛ الأصوات đا دركتُ قوة في الأذن هو والسمع، 
دة بمسافة و محدقدرة السمع. ولكنها على ة در قالنسان الله تعالى الإ

ان قد مريم من الفاتك امعينة وبنبضات صوت معين. والذي دع
لا يمكن  النحولأن السمع على هذا  أشركها ʪلله في صفة السمع؛

وليس بقدرتنا أن  وعلاوة على ذلك فإن مريم قد ماتت، لغير الله.
 إِنَّكَ « لى الله عليه وسلم:صمحمد لنبيه  قال الله تعالى نسمع الموتى.

النمل، ( »مُدْبِريِنَ  وَلَّوْا إِذَا  الدُّعَاءَ  الصُّمَّ  تُسْمِعُ  وَلاَ  الْمَوْتَى تُسْمِعُ  لاَ 
 إِنَّ  الأَْمْوَاتُ  وَلاَ  الأَْحْيَاءُ  يَسْتَوِي وقال تعالى: «وَمَا .)80/  27
 35الفاطر، ( »الْقُبُورِ  فيِ  مَنْ  عٍ بمِسُْمِ  أنَْتَ  وَمَا يَشَاءُ  مَنْ  يُسْمِعُ  اللهََّ 
  سمع مريم لأĔا ماتت.ولا يمكن لأحد أن يُ  .)22 /

 مَا ʪِلحَْقِّ  بَـعَثَهُ  وَالَّذِي" :عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيُِّ  فأʫَََهُمُ  بئِْرٍ، فيِ  فَجُعِلُوا تيِكَ، أَخْطئَُوا
  وَعَدَ  مَا وَجَدْتمُْ  هَلْ  فُلاَنٍ، بْنَ  فُلاَنُ  ʮَ  فُلاَنٍ، بْنَ  فُلاَنُ  ʮَ : فَـنَادَى
 تُكَلِّمُ : عُمَرُ : فَـقَالَ  حَقًّا، اللهَُّ  وَعَدَنيِ  مَا وَجَدْتُ  فإَِنيِّ  حَقًّا؟ رَبُّكُمْ 

 هُمْ،مِن ـْ أقَُولُ  لِمَا ϥَِسمَْعَ  أنَْـتُمْ  مَا: فَـقَالَ  فِيهَا، أرَْوَاحَ  لاَ  أَجْسَادًا
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يبُوني أَنْ  يَسْتَطِيعُونَ  لاَ  وَلَكِنـَّهُمْ   أن الله ويمكن أن يكون المعنى 162.يجُِ
وإلا هناك آʮت كثيرة تدل على أن الموتى لا يسمعون. أسمعهم. 

 مِنْ  يَدْعُو ممَِّنْ  أَضَلُّ  وَمَنْ  «ولو سمعوا ما استجابوا. قال الله تعالى: 
 دُعَائهِِمْ  عَنْ  وَهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمِ  إِلىَ  لَهُ  يَسْتَجِيبُ  لاَ  مَنْ  اللهَِّ  دُونِ 

  .)5/  46الأحقاف، ( »غَافِلُونَ 

 م. والذي يدعو الموتى يؤمن أĔّ الرؤْية هو حَاسَّةُ والبصر؛ 
هذه الصفة  الذي يعتقد أن مريم تملكبلا حدود. و  متهرؤيو ه؛ ونير 
  .من صفات هللالبصر المطلق صفة  ؛ لأناللهمع شركها أقد ف

وكذلك  وترجيحه على غيره. هي طلب شيءرادة؛ الإ
. وإرادة الإنسان đا من فعل شيء مايتمكن اسم لهيئة وهي القدرة؛ 
  ، وتنتهيان بموته.محدودكلاهما وقدرته  

ه وتستطيع مساعدته، ءدعا ستجيب مريم ت والذي يعتقد أنّ 
فتي في ص تعالى اللهمع أشركها  هقد أعطى لها هاتين الصفتين. أي أن

وبمعنى  لله تعالى.الخاصة ʪصفات من ال وهما صفتان القدرة والإرادة.
قد فوعلى هذا صاحب الإرادة والقدرة.  هو الله وحده نّ فإآخر 

  . في هاتين الصفتين تعالى اللهمع أشرك الباʪ مريم 

 
 عذاب وإثبات عليه، النار أو الجنة من الميت مقعد عرض صحيح مسلم، ʪب   162
  .2873منه، رقم الحديث؛  والتعوذ القبر
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ف من المسيحين ممن لالآا ومن الملاحظ فإنّ الباʪ ومعه
على اعتبار  ،ريم ʪلدعاء والصلاةحضروا تلك الصلاة قد توجهوا لم

.  . وقادرة على أن تكون معهم في حاجاēم ،أĔا تسمعهم وتراهم
 .تعالى  ا إلا الله ملا يملكهلا يمكن تحققها إلا بعلم وقدرة  أمورهي و 

فلا بد من أن تمتلك مريم على فإن كان الأمر كذلك عندهم؛ 
لصفات التي وهي ا عند الله. االصفات السالفة حتى تكون وسيط

ع،  يم، والسميمثل: الحي، والعل اشتقت من أسماء الله تعالى.
سْنىَ  الأَْسمْاَءُ  وَللهَِِّ « والبصير، والمريد، والقدير. قال الله تعالى:  الحُْ

 كَانوُا  مَا سَيُجْزَوْنَ  أَسمْاَئهِِ  فيِ  يُـلْحِدُونَ  الَّذِينَ  وَذَرُوا đِاَ فاَدْعُوهُ 
   .)180/  7 الأعراف،( »يَـعْمَلُونَ 

قال . ه القوم لمريم من قدرات لم يعُطها نبيٌ من قبلُ وما زعم
  عَلَيْهِمْ  جَعَلْنَاكَ  وَمَا أَشْركَُوا مَا اللهَُّ  شَاءَ  وَلَوْ «الله تعالى لخاتم أنبيائه: 

وقال تعالى:  .)107/  6الأنعام، ( »بِوكَِيلٍ  عَلَيْهِمْ  أنَْتَ  وَمَا حَفِيظاً
 يَـقُولُوا أَنْ  صَدْرُكَ  بهِِ  وَضَائِقٌ  إِليَْكَ  يوُحَى مَا بَـعْضَ  كٌ ʫَرِ  فَـلَعَلَّكَ  «

اَ مَلَكٌ  مَعَهُ  جَاءَ  أوَْ  كَنـْزٌ   عَلَيْهِ  أنُْزلَِ  لَوْلاَ   كُلِّ   عَلَى وَاللهَُّ  نَذِيرٌ  أنَْتَ  إِنمَّ

  .)12/  11هود، ( »وكَِيلٌ  شَيْءٍ 
 لأموات عند الطرق الصوفية وبعض الجماعات ʪستعانة الا
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ستعانة بغير الله تعالى الا كثيرة في القرآن الكريم تبين أنّ   آʮت
أكثر ما تحذر  د أنّ يجبدر آʮت الكتاب العزيز يتومن  163شرك.

وما من نبي إلا وحذر قومه من الشرك سواء أكان   ،منه هو الشرك 
الآʮت القرآنية تتحدث عن سوء   كثير منو  .في العبادة أم الدعاء

و أغير الله تعالى، لن عبادة كل سبيل إليه م  تحرمف ؛عاقبة الشرك
  أمََّنْ «قال الله تعالى:  . في السّراء أو الضراءستعانة بغيره تعالى الا

 يَدَيْ  بَينَْ  بُشْراً الرʮَِّحَ  يُـرْسِلُ  وَمَنْ  وَالْبَحْرِ  الْبرَِّ  ظلُُمَاتِ  فيِ  يَـهْدِيكُمْ 
. )63/  27النمل، ( »يُشْركُِونَ  عَمَّا اللهَُّ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  مَعَ  أإَِلَهٌ  رَحمْتَِهِ 
على الألسن   أخذت مجراهاع حول هذا الموضوع أحاديث ضِ وقد وُ 
ʪلموضوع، كما وحدث أن انتشرت  لآʮت المتعلقةل  مخالفة وهي

فحدث بذلك عدول عن  انحرافات في تفسير بعض الآʮت،
  .الصواب

 
؛ 108، 71، 64، 56، 41، 40/  6؛ الأنعام، 117/  4نظر:  النساء، ا  163

؛ هود،  106، 66، 38/  10؛ يونس، 197، 195، 194، 37/  7، الأعراف
، 56/  17سراء، ؛ الإ86، 20/  16؛ النحل، 14/  13؛ الرعد، 101/  11
، 62، 13، 12/  22؛ الحج، 48/  19؛ مريم، 14/  18؛ الكهف، 67، 57
؛ 213، 72/  26؛ الشعراء، 68/  25؛ الفرقان، 117/  23؛ المؤمنون، 73

/   34؛ سبأ، 30/  31؛ لقمان، 42/  29؛ العنكبوت، 88، 64 / 28القصص، 
؛  38/  39؛ الزمر، 125/  37؛ الصافات، 40، 14، 13/  35؛ الفاطر، 22

؛  86/  43؛ الزخرف، 48/  41؛ فصلت، 74، 73، 66، 20/  40المؤمن، 
  . 26، 15/   72؛ الجن، 5، 4/   46الأحقاف، 
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 الأحاديث الموضوعة 

"إذا تحيرتم ت الحديث التالي: لأمواʪستعانة ع في الاضِ وقد وُ 
في  عجلوني الوقد ذكره  164في الأمور استعينوا ϥصحاب القبور". 

بن كمال ʪشا. وقد رفعه ربعين لاالأ كتاب  نقلا عن ءكشف الخفا
أي  ابن كمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يشير إلى 

جاءوا بتفسيرات وقد ولم يقفوا على هذا الحد، بل  165مصدر.
الطرق من أصحاب بعض ال فقال لسفية لإثبات ما يقولون.ف

  166روحه كالسيف المسلول. ت الولي إذا مات أصبح نّ إالصوفية 

ديث، احمن الأعجلوني ما عرف بين الناس الوقد جمع 
ولذلك يوجد في  ما هو صحيح وما هو ʪطل.بين وحاول أن يفرق 

الكتاب  وقد أورد في أولالكتاب كثير من الأحاديث الموضوعة. 
 فليتبوأ أقل لم ما علي يقل ث النبي صلى الله عليه وسلم: "منيحد

  167النار". من مقعده

  نحراف في تفسير الآʮتالا

 
  .82/ صـ . 2، جـ . 1992نبول طس لو، إأوغروح الفرقان لمحمود أستا عثمان    164

165  İbni Kemal Paşa, elErbeûn, v. 360. Süleymaniye Kütüphanesi, 
Esad  Efendi, 1694.   

  .67/ صـ .  2روح الفرقان، جـ .    166
  . 8/ صـ.  1العجلوني، كشف الخفا، جـ.    167
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 وبمعنى العبادة وقد وردت في القرآن الكريم كلمات بمعنى 
 فالعبادة هي النسك والطاعة؛ أما الدعاء هو النداء .الدعاء أيضا

 ني القرآن الكريمالتفاسير ومعوفي كثير من ا بمعنى طلب العون.
ى ذلك إلى فقدان المعنى أدّ ، فبمعنى العبادةالدعاء  سرت كلمةُ فُ 

  .لها الأصلي

كلمة الدعاء مرتبطة بكلمة العبادة ارتباطا وثيقا؛ لأن   
قول عليه  كما دلّ ستجاب الدعاء.  المقصود من العبادة هو أن يُ 

ولكن إذا  168دة".النبي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء مخ العبا
نداء ن كو   هذا التفسير فهم منيُ لا  رت كلمة الدعاء ʪلعبادة، سِّ فُ 

عبادة؛ وهي المعنى المراد منها؛  مستعينا به شخص خارق للعادة
فتفسير كلمة الدعاء ʪلعبادة أدى إلى فقدان هذا المعنى الأصلي 

  المراد وهو تحريف في معنى الكلمات.

 أن الكلام وتحريفرف. من الحرف وهو الط والتحريف؛
قال  169. الوجهين على حمله يمكن الاحتمال من حرف على تجعله

 وَيَـقُولُونَ  مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الْكَلِمَ  يحَُرفُِّونَ  هَادُوا الَّذِينَ  مِنَ  «الله تعالى: 
عْنَا نَا سمَِ  الدِّينِ  فيِ  ا وَطَعْنً  ϥِلَْسِنَتِهِمْ  ليًَّا وَراَعِنَا  مُسْمَعٍ  غَيرَْ  وَاسمَْعْ  وَعَصَيـْ

 
  .3371رقم الحديث:  1الترمذي، الدعاء   168
  : حرف. صفهاني، مادة راغب الأ   169
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مُْ  وَلَوْ  َّĔَعْنَا قاَلُوا أ   وَلَكِنْ  وَأقَـْوَمَ  لهَمُْ  خَيرْاً لَكَانَ  وَانْظرʭَُْ  وَاسمَْعْ  وَأَطَعْنَا سمَِ
  .)46/  4النساء، ( »قلَِيلاً  إِلاَّ  يُـؤْمِنُونَ  فَلاَ  بِكُفْرهِِمْ  اللهَُّ  لَعَنـَهُمُ 

  ثلاثة جمل في الآية لكل واحدة منها معنيان:

عْنَا« نَا سمَِ لهذه الجملة: سمعنا وتمسكنا »؛ المعنى الأول وَعَصَيـْ
، بمعنى الخروج عن الطاعة وعدم والمعنى الثاني: سمعنا وعصينا ʪلقوة.

  به  وعصا بسيفه، كلمة "عصى" من "عصىلأن   امتثال الأوامر.
 وفلان .đا ضربه به ضرب  أو العصا، أخذ أخذه: عصا يعصو
 يجعله أي ʪلسيف، ويَـعْتَصي. عليها وكّأيت أي عصا، على يعتصي
 خلاف وهو  :كون من العصيانت وكذلك يمكن أن  .عصا
  170. الطاعة

عْنَا «ولو أĔم قالوا؛ وقوله تعالى:  يحتمل لم  »وَأَطَعْنَا سمَِ
عْنَاالتحريف نَا ؛ لذا كان خيرا لهم من أن يقولوا؛ «سمَِ   .» وَعَصَيـْ

 الأول: وليس من حقنا أن ؛ المعنى »مُسْمَعٍ  غَيرَْ  وَاسمَْعْ «
لو  و  171.سمعك الكلام. أما الثاني: اسمع ʮ من لا يسمع الكلامنُ 
 فقط لكان خيرا لهم، لعدم احتمال التحريف فيه. » وَاسمَْعْ «  والاق

 
  نظر: الصحراح و ʫج العروس ولسان العرب.ا   170

171  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili. Nisa 
46. Ayetin tefsiri. 
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ولكن فيه  ،يحتمل أن يكون المعنى انظرʭ» وَراَعِنَا «وقولهم 
شخص بن وفيه طع ،الأغنامإلى الراعي شارة إلى أن نظره كنظر إ

النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون راعينا "لينا ϥلسنتهم"  
ولو قالوا مكاĔا   أي بمد العين يقصدون بذلك راعي الأغنام.
  "أنظرʭ" لكان خيرا لهم بسبب الذي ذكرʭه آنفا.

 .الوجها ذإلا على هفي القرآن الكريم ولا يمكن التحريف 
 فلا .بلا عددالناس؛ وله نسخ محفوظ في ذاكرة ملايين من  لأنه

 ليًَّا «ويفهم من قوله تعالى:  جه السابق.و يمكن تحريفه إلا على ال
ترجيح معنى من معاني كل خطأ في   أنّ  »الدِّينِ  فيِ  وَطَعْنًا  ϥِلَْسِنَتِهِمْ 

 طعنا في الدينأي بنية سيئة إذا كان  إلا، تحريفبليس الكلمات 
ر كلمة "الدعاء" بـ ن فسَّ مَ  كلَّ   أنّ كن مومن الم  .يعتبر تحريفافإنهّ 

 .لم يرد الطعن في الدين –بدون أن يستند على قرينة  - "العبادة"
   فيه. أداةه كان الحقيقة أنّ  ولكنّ 

ونذكر نموذجا من الآʮت لنرى ما نتج من تفسير "الدعاء" بـ 
 مْ أرَأَيَْـتُ  قُلْ «"العبادة": وعلى سبيل المثال لا الحصر قال الله تعالى: 

 فيِ  شِرْكٌ  لهَمُْ  أمَْ  الأَْرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أرَُونيِ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  مَا
تُمْ   إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  أʬََرَةٍ  أوَْ  هَذَا قَـبْلِ  مِنْ  بِكِتَابٍ  ائـْتُونيِ  السَّمَاوَاتِ   كُنـْ

  إِلىَ  لَهُ  يَسْتَجِيبُ  لاَ  نْ مَ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُو  ممَِّنْ  أَضَلُّ  وَمَنْ  .صَادِقِينَ 
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  لهَمُْ  كَانوُا  النَّاسُ  حُشِرَ  وَإِذَا  .غَافِلُونَ  دُعَائهِِمْ  عَنْ  وَهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمِ 
  .)6/  46الأحقاف، ( » كَافِريِنَ   بِعِبَادēَِِمْ  وكََانوُا أَعْدَاءً 

 أنّ كلمة "الدعاء"  ني المترجمةانجد في كثير من التفاسير والمع
ى ذلك إلى فقدان المعنى المقصود  بـ "العبادة"؛ فأدّ فسرت فيها قد 

 غير الله فقد عبده. امن دع وأنّ  عاء عبادةالدّ  وهو أنّ  من الآʮت.
أخطاء، ثم نتج  ةني الآʮت السابقة ثلاثاوقد حدث في تفسير ومع

وصل مجموع الأخطاء إلى  آخران، فن ئاخط ذه الأخطاءه من
  وهي كالتالي: خمسة.

  كلمة "الدعاء" بـ "العبادة"تفسير

الدعاء هو مصدر بمعنى النداء. ثم اعتاد استعماله بمعنى 
توصيل الرجاء والحاجة من الصغار إلى الكبار ومن الأدنى إلى 

سم ـ أي: أطلق على واحد ثمّ أقيم هذا المصدر مقام الإالأعلى. 
 لٌ. الأدعية، كما أقيم مصدر العدل مقامَ الاسم في قولهم: رجلٌ عد

أما العبادة فهي  172واستمعت إلى دعاء.دعاء دعوت لذا قيل 
 تباعطاعة والالمل بمعنى انقياد. وكثيرا ما تستعالطاعة؛ وهي الا

طاعة في لوا ويقال عنه أيضا ʪلتركية "العبودية". 173. للأمر

 
172  Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur’an Dili, c. 

I, s. 662, (Bakara 186. Ayetin tefsiri) İstanbul 1935. 
  لعرب، مادة: د ع و. لسان ا   173
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قامة إ من مر الله تعالى وااسم لما يفعله العبد امتثالا لأ ،صطلاحالا
  .رمضان  الصلاة وصيام

والهدف الأصلي من . ةوثيق روابطويوجد بينها وبين العبادة 
قق أن يحُ  تعالى دة الله ا عبمن الإنسان  غايةو  العبادة هو الدعاء.

والصلاة لصبر ʪوقد أمرʭ الله تعالى . رضاه فيفوز بسعادة الدارين 
 ينُوااسْتَعِ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ʭ» َʮ. كما قال الله تعالى: ؤ ب دعا اليستج
وفي   .)153/  2البقرة، ( »الصَّابِريِنَ  مَعَ  اللهََّ  إِنَّ  وَالصَّلاَةِ  ʪِلصَّبرِْ 

 أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنيِّ  عَنيِّ  عِبَادِي سَألََكَ  وَإِذَا «: قال تعالى آية أخرى
 » رْشُدُونَ ي ـَ لَعَلَّهُمْ  بيِ  وَلْيُـؤْمِنُوا ليِ  فَـلْيَسْتَجِيبُوا دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ 

 ، له عابد فهو بلسانه الله يسأل سائل فكل .)186/  2البقرة، (
 فهو يحج أو يصوم أو لله يصلي عابد وكل ، عبادة الدعاء فإن

 ʪلجنة والفوز الثواب تعالى  الله من ديير  ذلك يفعل

أصل في العبادة.  وعلى هذا فالدعاء  .العقاب من  والنجاة
ء  ا"الدع: هليه وسلم بقولذلك النبي صلى الله ع كما أكدّ 

الهدف  نّ فإبمعنى آخر و  175".الدعاء مخ العبادةوقوله " 174" .عبادة
 تجيب الله تعالى الدعاء أي المسألة. سأن ي من العبادة الأصلي

هذا المعنى يؤدي إلى فقدان واستعمال كلمة العبادة بدل الدعاء 
 

  .3372الترمذي، الدعاء، رقم الحديث:    174
  3371الترمذي، الدعاء، رقم الحديث:    175
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 ، فنرى بعض الناس يدعون الوسائط من دون الله .قصودالدقيق الم
 ل الله بوسيلة روح الولي أاء حاجاēم. والذي يسأدويطلبون منها 

رضاء ذلك الولي؛ فيقدم له النذور لإيبذل الجهد أولا  فإنهّ
وهو عبادة منه لذلك  .لدى وجوده الروحي ويركع ،والأضاحي

الآʮت الرابعة والخامسة  خص كما بيناه سابقا عند بيان معنىالش
 مَا  أرَأَيَْـتُمْ  قُلْ  «وهي قوله تعالى:  والسادسة من سورة الأحقاف.

 فيِ  شِرْكٌ  لهَمُْ  أمَْ  الأَْرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أرَُونيِ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ 
تُمْ   إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  أʬََرَةٍ  أوَْ  هَذَا قَـبْلِ  مِنْ  بِكِتَابٍ  ائـْتُونيِ  السَّمَاوَاتِ   كُنـْ
  إِلىَ  لَهُ  يَسْتَجِيبُ  لاَ  مَنْ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُو  نْ ممَِّ  أَضَلُّ  وَمَنْ  صَادِقِينَ.

  لهَمُْ  كَانوُا  النَّاسُ  حُشِرَ  غَافِلُونَ. وَإِذَا  دُعَائهِِمْ  عَنْ  وَهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمِ 
وكذلك  .) 6-4/  46الأحقاف، ( » كَافِريِنَ   بِعِبَادēَِِمْ  وكََانوُا أَعْدَاءً 

اَ قُلْ «لآية التالية بكونه شركا: قوله:  كما حكمت عليه ا   أدَْعُو  إِنمَّ
ت هذه  وقد دلّ . )20/  72الجن، ( »أَحَدًا بهِِ  أُشْركُِ  وَلاَ  رَبيِّ 

  دعاء غير الله شرك. الآʮت أنّ 

بعض الآʮت من  بمثابة شطب هو سير الدعاء ʪلعبادة، ففت
ت جعل الآʮقد هذا التفسير  نّ إ :وعلى سبيل المثال القرآن الكريم.

وعلى من يقوم بتفسير  من يعبد الأصنام.فيالثلاثة السابقة خاصة 
لأن  ؛أن يراعي ذلك الفرق ىالقرآن الكريم أو بترجمته إلى لغة أخر 

تلف عن معنى كلمة مخالله تعالى استعمل كلمة الدعاء في معنى 
  العبادة. 
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يراد بـ "من" في اللغة العربية العقلاء. ن" بـ "ما". تفسير "مَ 
الأشياء. وفي الآية  استعمل لغير العقلاء. أي يراد đما" فتأما "

ن" ثلاث مرات؛ وقد الخامسة من سورة الأحقاف تكررت كلمة "مَ 
فسرت "من" في الأولى والثانية بـ "من" أي أريد đا من يعقل. وفي 

وأدى ذلك إلى تحريف الآية الثالثة بـ "ما". أي أريد đا غير العاقل. 
 ود. أو على الأقل إلى فقدان المعنى الدقيق المقصود.عنى المقصالمعن 

وفي هذا الحال يكون معنى الآية كالتالي: ومن أضل ممن يعبد من 
هو   ؟ وعلى هذا فالمدعوإلى يوم القيامة يستجيب دون الله ما لا 

إذا أريد . ولا يفهم منه دعاء روحانية الأشخاص. ولكن بذاته الصنم
المدعو هو روحاينة ؛ فيكون لأصليالعاقل كما هو معناه ا "من"

نفع بعد ال ضر و ال بعض أنّ لهم القدرة علىالأشخاص الذين يزعم ال
ن هذا الخطأ عوقد نتج .هشرك يجب اجتناب ذاتهم. وهيَّ نموēم بروحا

 الأخطاء التالية:

ذكر الغائب و"هم" ضمير الجمع المفسرت "هم" بـ "هي". 
"من" بـ "ما" فكان لزاما   وحين فسرت .الذكور من العقلاءيراد به 

وهذا الخطأ لا   .شياءالتي تطلق على الأ أن تفسر "هم" بـ "هي"
 ه.ة بستهانلايمكن ا

أي يراد đا جماعة الرجال  وكلمة "غافلون" جمع مذكر سالم؛
 عنى الأصلي.المأخرجها عن من العقلاء. وتفسير "من" بـ "ما" 
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ورة الأحقاف من سوتفسير "من" بـ "ما" في الآية السادسة 
وهي قوله تعال:  جعل الآية السادسة منفصلة عن الآية الخامسة.

 » كَافِريِنَ  بِعِبَادēَِِمْ  وكََانوُا أعَْدَاءً  لهَمُْ  كَانوُا النَّاسُ  حُشِرَ  وَإِذَا«
 .)6- 4/  46الأحقاف، (

وتتحدث الآية عن من يحشر يوم القيامة مع الناس من 
ين عِ استُ  الذين العظماء م وهعلى أعماله؛  ويحاسب العقلاء 

شر مع الناس  تحلأن الأصنام في حد ذاēا لا هم بعد موēم. نيتاحرو ب
ى  أدّ  ،رجمتهاتطاء في تفسير الآʮت أو في خوهذه الأاسب. تحولا 

إلى اعتقاد من يقوم بزʮرة القبور بـ " أن الله تعالى قد أعطى لهم  
ʭ ونحن ؤ فهم شفعا ؛مكانيات والخصائصعض التصرفات والإب

جه إلى الله إلا بواسطتهم. والله يستجيب و لا نستطيع أن نتو  ،عصاة
  176ههم". و دعاءʭ بكرم وج

اعتبار من مات من رجال  كما أدت هذه الأخطاء إلى
الدين وليا لله ومقرʪ منه وإعطاء الله له حق التصرف في بعض 
الأمور. ومحاولة التقرب إلى الله بواسطتهم. وقد أصبحت هذه 

 قد انتشرت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.  ساسيةأأمراضا ور الأم
بتفسير صحيح للآية الرابعة من سورة  ولا يمكن إزالتها إلا

 
176  Hayrettin KARAMAN, “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 10. 12. 

2000 tarihli Yeni Şafak Gazetesi, Fıkıh Köşesi. 
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 مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أرَُونيِ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  مَا أرَأَيَْـتُمْ  «قُلْ  الأحقاف.
  أوَْ  هَذَا قَـبْلِ  مِنْ  بِكِتَابٍ  ونيِ ائـْتُ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  شِرْكٌ  لهَمُْ  أمَْ  الأَْرْضِ 

تُمْ   إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  أʬََرَةٍ    . »صَادِقِينَ  كُنـْ

 ساس الآʮت الثلاثة السابقة.أعلى نتقادات كانت وهذه الا
وتوجد نفس الأخطاء في ترجمة كثير من الآʮت التي وردت فيها  

   كلمة "الدعاء".

كثير من أنه قد تكرر نفس الأخطاء في   والأعجب من ذلك
إلى  الأخطاء وقد أدت تلك . معاني القرآن الكريم ʪللغة التركية

فقد وقع فيه كثير من  في الشرك الذي لا يغفره الله تعالى.  الوقوع
  المسلمين إلا من رحم ربي. 

الذين يقومون بترجمة معاني القرآن الكريم  نّ إلا يمكن القول و 
ا ير ولكن كث .موϵرادēبذلك  يقعون في تلك الأخطاء مع علمهم
بل ينظرون ما ذا   ،من الآʮت منهم لا يفكرون فيما أراد الله تعالى
بدون السابقين فينقلون أخطاء  قال فيها من سبقهم من العلماء.

 فيزداد الطين بلا. تفكير، 

  الأمثلة من الذين يستعينون من الأموات

 ينأمثلة من النورسي
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تب هذا قد كلجيلاني عبد القادر ا ورسيين أنّ النّ  عي بعضُ يدّ 
  الشعر لسعيد النورسي قبل ثمانية قرون:

حَبِيبًا تجََلّٰى للِْقُلُوبِ  -نَظَرْتُ بِعَينِْ الْفِكْرِ فىِ حَانِ حَضْرَتِى 
  فَجَنَّتِ 

ةٍ  تَـوَسَّلْ بنَِا شْيَاۤءِ دَهْراً غِيثُكَ فىِ اْلأَ أ -فىِ كُلِّ هَوْلٍ وَشِدَّ
  đِِمَّتىِ 

نَةِ  -افِظاً مَا يخَاَفهُُ اʭََ لِمُريِدِى حَ    وَاَحْرُسُهُ فىِ كُلِّ شَرٍّ وَفِتـْ

اوَْ غَارٍ فىِ بحَْرِ طاَمِى  اوَْ بِغَرْبٍ  -فَمُريِدِى اِذَا دَعَانىِ بِشَرْقٍ 
  غِثْهُ أُ 

 ʪًِغِثْهُ اِذَا مَا سَارَ فىِ اَىِّ أُ  -مُريِدِى اِذَا مَا كَانَ شَرْقاً وَمَغْر
  بَـلْدَةِ 

  فاَِنَّكَ محَْرُوسٌ بِعَينِْ الْعِنَايةَِ  -ا نَظْمِى فَـقُلْهُ وَلاَ تخََفْ فَـيَا مُنْشِدً 

  تَعِيشُ سَعِيدًا صَادِقاً بمِحََبَّتىِ  -وكَُنْ قاَدِرىَِّ الْوَقْتِِ لِله مخُْلِصًا 

اʭََ عَبْدُ الْقَادِرِ دَامَ عِزِّى  -وَجَدِّى رَسُولُ اللهِ اعَْنىِ محَُمَّدًا 
  وَرفِـْعَتىِ 
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ابََدًا عَلٰى فَـلَكِ الْعُلٰى  -افََـلَتْ شمُوُسُ اْلاَوَّلِينَ وَشمَْسُنَا 
  لاتََـغْرُبُ 

وَذُو   الْمُقَرَّبُ فاَلْوَاصِلُ  - اِلىَ السَّاحِلِ السَّلاَمَةِ هُوَ السَّعِيدُ 
  177.الهْلاََكِ هُوَ الشَّقِىُّ الْمُبـَعَّدُ وَالْمُعَذَّبُ 

ن تلميذا لسعيد وعشرو  ةدعاء جاء به ثلاثوهذا الا 
وهو ضرب من  أو الجمَُّل فرالجِ عليه بما يسمى  النورسي، ويستدلون

مين   . أفعال السحرة والمنجِّ

الشعر المعنى  من فىن عبد القادر الجيلاني قد أخإويقولون 
أسيرا في   يكون حين أغيثه ϵذن الله "مريدي سعيد الكردي،  التالي:
فيضطر إلى أن  المدعين ϥيديإلى غرđا سيا آ منوينفي  روسيا 

ʮمن سيبير ʪكيف أغاثه فيقولون عن  و . "يجتاح مسافات طويلة هار
ذلك؛ نعم سعيد الذي قال عنه الغوث مريدي، كان محميا عندما  
كان أسيرا لمدة ثلاث سنوات في شرق شمال أسيا، في صعوʪت 

فقد قطع مسافة ثلاثة أشهر هارʪ. وزار أمصارا كثيرة،   هلكة.م
تاذʭ: حين كنت في سيقول أ ان محميا كما أخبر الغوث.ولكن ك
ه من  لنا وما حو في حيِّ كان الأهالي من عمري،   ةأو التاسع ةالثامن

شيخ نقشبندي اشتهر  بـ غوث حيزان، ولكن بيستغيثون  الأحياء
 

177   Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lema, a.g.e, c. II, 
s. 2083. 
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ومع صغر سني إلا أʭ خلافا لهم قلت ʮ غوث عبد القادر الجيلاني. 
(أي أقرأ  نت أقول " ʮ شيخ لك فاتحة،ك  اʫفه شيئاأنني إذا فقدت 

شيء وهذا ساعدني على أن أجد ذاك الشيء.  الفاتحة من أجلك)
  178."اتر المشيخ مئات الوايم الله قد ساعدني  مع ذلكب، يعج

 ى ذلكعل دلّ كما  ،عتقاد يخالف القرآن الكريموهذا الا
 دَعَاهُ  إِذَا الْمُضْطَرَّ  يجُِيبُ  أمََّنْ  «آʮت كثيرة. منها قوله تعالى: 

 مَا قلَِيلاً  اللهَِّ  مَعَ  أإَِلَهٌ  الأَْرْضِ  خُلَفَاءَ  وَيجَْعَلُكُمْ  السُّوءَ  وَيَكْشِفُ 
  ʪلله إذا كان غيرهينيستعسومن  .)62/  27النمل، ( »تَذكََّرُونَ 

 قُلِ  «: تعالى قال الله أن يغيث الملهوف. عيطيستمن المخلوقات 
 وَلاَ  عَنْكُمْ  الضُّرِّ  كَشْفَ   يمَلِْكُونَ  فَلاَ  دُونهِِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا
تـَغُونَ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  .تحَْوِيلاً   أقَـْرَبُ  أيَُّـهُمْ  الْوَسِيلَةَ  رđَِِّمُ  إِلىَ  يَـبـْ

 »حْذُوراً َ كَانَ  رَبِّكَ  عَذَابَ  إِنَّ  عَذَابهَُ  وَيخَاَفُونَ  رَحمْتََهُ  وَيَـرْجُونَ 
 تُسِرُّونَ  مَا يَـعْلَمُ  وَاللهَُّ  «وقال أيضا:  .) 57-56/  17ء، الإسرا(

ئًا يخَْلُقُونَ  لاَ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  وَالَّذِينَ  تُـعْلِنُونَ. وَمَا   وَهُمْ  شَيـْ
نَ  يَشْعُرُونَ  وَمَا  أَحْيَاءٍ  غَيرُْ  أمَْوَاتٌ  يخُْلَقُونَ. َّʮَعَثوُنَ  أ   16النحل، ( »يُـبـْ

  ليَـَقُولُنَّ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ « . )21- 19 /
  هُنَّ  هَلْ  بِضُرٍّ  اللهَُّ  أرَاَدَنيَِ  إِنْ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  مَا أفََـرَأيَْـتُمْ  قُلْ  اللهَُّ 

 
178  Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lema, a.g.e, c. II, 
s. 2084. 
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 حَسْبيَِ  قُلْ  رَحمْتَِهِ  ممُْسِكَاتُ  هُنَّ  هَلْ  بِرَحمْةٍَ  أرَاَدَنيِ  أوَْ  ضُرهِِّ  كَاشِفَاتُ 
  . )38/   39الزمر،  ( »الْمُتـَوكَِّلُونَ  يَـتـَوكََّلُ  عَلَيْهِ  اللهَُّ 

 أمثلة أخرى 

  ة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزو  عمّ  حمزة قد استشهدل
بعض و  معرفتها.لنا عند الله يعيش في حياة لا يمكن  أحد. وهو حيٌّ 

فر من  س على كنا   سمعت أحدهم يقول:قد و  ؛يستغيث بهالناس 
 وكانتى وصلنا إلى مكان قريب من قرʫل، ح، سطنبولإأنقرة إلى 
اشتد  ه، وحين وصلنافي الطريق انحدار شديد وكان  ،الجو رذاذا
 توقفت السيارة.ف 179حتراقشمعات الا وصل الماء إلى هفيالمطر. و 

كلما و  ه،خلال عدة دقائق ارتفع الماء وبدأت السيارة تعوم فيو 
لدرجة أنه . ةحالة كارثفي  ناصبححتى أفع الماء رتاالدقائق   ت تقدم

لة الشاحنات المحمّ كل شيء حتى أصبحنا نرى  بعد فترة قصيرة
ʪ فذة السيارة فتحت وقد  يمينا وشمالا.يدفعها السيل لأخشابʭ 

الأيدي لا نستطيع أن نفعل شيئا.   وكنا مغلولي غلقتها.أقليلا ف
ن إحتى . كالقش   اءالم فوقكبيرة تسبح وشاحنات  كانت حافلات 

تتحطم حين نتذكر معنوʮتنا  ت ا. ولا زالقرب منّ لر ʪيم كان  بعضها

 

     
قطعة معدنية ذات نظم كهرʪئي تعطي الإشارة الكهرʪئية اللازمة لتشغيل المحرك، يقال  179

  لها في بعض البلدان العربية ( بوجية)
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إلى  ها السيولدفعتفي السنة الماضية كثيرا من السيارت  ونقول "كان
مان على اذا لو اصطدمت السيارة في سور الأوكنا نقول م .المنحدر
لحظة كارثة المتوقعة.. وعند وʪلي مشغول ʪل .؟؟فتحطمت  الطريق
؛ تمنيت لو أن هذا  ب الكبير القادم نحوʭالخشنظرت إلى  واحدة
مان في الطريق حتى لا بيننا وبين سور الأ اتر اب كان سشالخ

ʮ "دعوا"، ودعوت قائلا: لزملائي "ا ت تصطدم فيه السيارة، وقل
ʮ سيدʭ حمزة!" سألت الله أن يرسل إلينا ذاك الروح  سيدʭ حمزة!

بنا  هذه الكارثة. فإذا الخشب القادم تجاهنا مرّ المقدس لينقذʭ من 
مجرى الفيضاʭت تغيرت فجأة؛  بعد قليل؛ ومن العجب أن ىواختف

وهذه الحادثة أي التغيير في مجرى الفيضاʭت  .وانخفضت سرعتها..
قنون و وانخفاض سرعتها لا يمكن شرحها ϥسباب مادية، فكلنا م

كما   نقاذʭ.لإ -زة حموح ر  – ةأرسل الروح المقدس تعالى ϥن الله
ʮ سيدʭ وهو يقول؛  180شاهد هذه الحادثة مجموعة من الناس. 

ن يرسل يقول دعوت الله ϥوفي نفس الوقت  حمزة! ʮ سيدʭ حمزة!
ثم يقول: كيف يكون هذا دعاءً لله؟.   يعينهم.لذاك الروح المقدس 

و  ي كما ه ستعانة من أهل التحقيق. وفي رأيستغاثة والا"يرفضون الا
فراط والتفريط، ونقول بجواز ب الإب تجنُّ الحال في كل القضية، يج

كون مؤشر ي ب أن؛ ولكن يجينرواح العظام والمقدسϥستعانة الإ
  أي لا ينبغي أن يعطى للكبار القلب دائما متوجها إلى الله تعالى.

 
180    Küçük Dünyam 2, Zaman Gazetesi 28 Kasım 1996.   
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فالله هو الذي يستعملهم   التوسل والوساطة.غير  التصرفمن 
إلا يكون مغيثا ولا أن يفعل شيئا د أن ولا يمكن لأح سطة.اكو 

صير كل الصعوʪت تنه وتعالى ولكن إذا تجلى الله سبحا ϵذن الله.
وبعد أن  "سهلة؛ إذا أتى الخلق ʪلأسباب يحسن الخالق في لحظة.

الأرواح نقول إنّ لة على هذا الشكل: أانتهينا من تحديد المس
. ثمانمن قفص الجحين تتخلص تصبح كالملائكة  المقدسة والكبيرة

 الأهداف العالية، يؤيدونلا سيما من نذر نفسه في سبيل تحقيق 
ϵذن  مويحفظوĔ مويظاهروĔنفس القضية  مدائما من يتقاسم معه 

  .آنفاات كما أشرت إليه ، بشرط اتحاد الترددالله تعالى

سيح بن لمنجد المذهب الكاثوليكي الذي يقول إن الله هو ا
"لا يمكن لعيسى أن يفعل بارات ويقول: مريم يستعمل نفس الع

ب الذي كل شيء من الأ تلقىوهو ينفسه.  ءشيئا من تلقا
دائما وهو الآن عند الأب يدافع عن المسيحيين وهو  181أرسله."

وقد رد الله   182. لصالحهمط وس تيلعلى قيد الحياة وحاضر عند الله 
 اللَّيْلِ  فيِ  النـَّهَارَ  يوُلِجُ وَ  النـَّهَارِ  فيِ  اللَّيْلَ  يوُلِجُ  «تعالى عليهم بقوله: 

 لَهُ  رَبُّكُمْ  اللهَُّ  ذَلِكُمُ  مُسَمًّى لأَِجَلٍ  يجَْريِ  كُلٌّ   وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ 
  تَدْعُوهُمْ  إِنْ  قِطْمِيرٍ. مِنْ  يمَلِْكُونَ  مَا دُونهِِ  مِنْ  تَدْعُونَ  وَالَّذِينَ  الْمُلْكُ 

عُوا وَلَوْ  دُعَاءكَُمْ  يَسْمَعُوا لاَ   يَكْفُرُونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  لَكُمْ  اسْتَجَابوُا مَا سمَِ
 

  التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية.     181
  . 519التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     182
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  .)14 - 13/  35الفاطر، ( »خَبِيرٍ  مِثْلُ  يُـنـَبِّئُكَ  وَلاَ  بِشرِكِْكُمْ 
يكُمْ  مَنْ  قُلْ  «وقوله تعالى:   تَدْعُونهَُ  وَالْبَحْرِ  الْبرَِّ  ظلُُمَاتِ  مِنْ  يُـنَجِّ

 اللهَُّ  قُلِ  الشَّاكِريِنَ. مِنَ  لنََكُونَنَّ  هَذِهِ  مِنْ  نجَْاʭَ أَ  لئَِنْ  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا
يكُمْ  هَا يُـنَجِّ   63/  3الأنعام، ( »تُشْركُِونَ  أنَْـتُمْ  ثمَُّ  كَرْبٍ   كُلِّ   وَمِنْ  مِنـْ

  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  نَـزَّلَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ  وَلئَِنْ «وقوله تعالى:  .)64 -
 أَكْثَـرُهُمْ  بَلْ  للهَِِّ  الحَْمْدُ  قُلِ  اللهَُّ  ليَـَقُولُنَّ  مَوēِْاَ بَـعْدِ  مِنْ  الأَْرْضَ  بهِِ  فأََحْيَا

  .  )63/  29العنكبوت، ( »يَـعْقِلُونَ  لاَ 

على قيد الحياة đذه رضي الله عنه  ةويستدلون على أن حمز 
 لاَ  وَلَكِنْ  يَاءٌ أَحْ  بَلْ  أمَْوَاتٌ  اللهَِّ  سَبِيلِ  فيِ  يُـقْتَلُ  لِمَنْ  تَـقُولُوا وَلاَ «الآية: 

   .) 154/  2البقرة، ( »تَشْعُرُونَ 

وعلى هذا لا  »تَشْعُرُونَ  لاَ  وتنتهي الآية بقوله تعالى: «وَلَكِنْ 
حياēم حياة نستطيع  ت كان  ولو تكلم في هذا الموضوع.نيحق لنا أن 

أنّ  شعر ولنبي صلى الله عليه وسلم أولى đا، كان الل أن نشعر đا 
فقد ورد قول بعض  .على موتهياة، ولما حزن على قيد الح عمّه

 من  أشد قط ʪكيا وسلم عليه الله صلى الله  رسول رأينا ماأصحابه: 
  على  وقف ثم القبلة، في وضعه المطلب، بن عبد حمزة على بكائه

  183البكاء. من جنش حتى وانتحب  جنازته،

 
  .256 ص، المختوم الرحيق    183
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  وهناك آʮت كثيرة متعلقة ʪلموضوع منها:

 بَلْ  أمَْوَاʫً  اللهَِّ  سَبِيلِ  فيِ  قتُِلُوا الَّذِينَ  سَبنََّ تحَْ  وَلاَ «قوله تعال: 
 وَيَسْتـَبْشِرُونَ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللهَُّ  آʫَهُمُ  بمِاَ  فَرحِِينَ  يُـرْزَقُونَ. رđَِِّمْ  عِنْدَ  أَحْيَاءٌ 
 زَنوُنَ.يحَْ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  أَلاَّ  خَلْفِهِمْ  مِنْ  đِِمْ  يَـلْحَقُوا لمَْ  ʪِلَّذِينَ 

  » الْمُؤْمِنِينَ  أَجْرَ  يُضِيعُ  لاَ  اللهََّ  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ  اللهَِّ  مِنَ  بنِِعْمَةٍ  يَسْتـَبْشِرُونَ 
  . )171 - 169/  3آل عمران،(

ية، وأن تَشْعُرُونَ" لم تكن في الآ لاَ  أن قوله " وَلَكِنْ  فلنفترض
هذه الحالة  وفيفي سبيل الله  واقتل الذينبعض المؤمنين يشعرون حياة 

ولكن لا يلزم منه في النعم.  موحيد الذي يشعر به هو كوĔالشيء ال
Ĕوقد بين الله تعالى حالة من يستعين  الناس. ونيعين مأđ م بقوله 

 إِلىَ  لَهُ  يَسْتَجِيبُ  لاَ  مَنْ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُو ممَِّنْ  أَضَلُّ  وَمَنْ  «: تعالى
  .)5/  46الأحقاف، ( »غَافِلُونَ  دُعَائهِِمْ  نْ عَ  وَهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمِ 

آلهتهم قد  هاالقوة التي تملك مكة يؤمنون أنّ  وكان مشركو
 " لبيك: لكعبةʪوكانوا يقولون حين يطوفون  إʮها. تعالى  وهبها الله

فهذا زعم لا  "ملك وما تملكه لك، هو  شريكا إلا لك، شريك لا
راوي   عنهما، الله ضير  عباس ابن وقالأي دليل.  علىيستند 
 فيقول: قال لك، شريك لا لبيك: يقولون المشركون كان:  الحديث 
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قال الله تعالى:  184".قد قد ويلكم،": وسلم  عليه الله صلى  الله رسول
 وَالأْبَْصَارَ  السَّمْعَ  يمَلِْكُ  أمََّنْ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاءِ  مِنَ  يَـرْزقُُكُمْ  مَنْ  قُلْ «

 الأَْمْرَ  يدَُبِّرُ  وَمَنْ  الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  وَيخُْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  يخُْرجُِ  وَمَنْ 
 بَـعْدَ  فَمَاذَا الحَْقُّ  رَبُّكُمُ  اللهَُّ  فَذَلِكُمُ  تَـتـَّقُونَ. أفََلاَ  فَـقُلْ  اللهَُّ  فَسَيـَقُولُونَ 

  .)32 - 31/  10يونس، ( »تُصْرَفُونَ  فأََنىَّ  الضَّلاَلُ  إِلاَّ  الحَْقِّ 

وعلى سبيل المثال:  .الحكومةمن يتم تعيينهم من قبل يحكمنا 
بعض الأشخاص   . ويزعم البعض أنّ المحافظ يمثل الحكومة والدولة

لهم حق التصرف في بعض  يعطيعينهم و تعالى يالمقربين من الله 
ϩتي  من قبل الحكومة تم تعيينهافظ الذي ومن المعلوم أن المح الأمور.

افظا. ثبت تعيينه وإلا لم يقبل محت كم بشهادةليجلس على كرسي الح
جا على الدولة. وكذلك التعيين و يكون خر بدون الشهادة لأن قبوله 

منه تعالى. وقبوله  هتثبت تعيين شهادةمن الله تعالى يستند على 
يكون خارجا على الله  والزعم أنه قد أعطي نوعا من التصرف بدوĔا 
  تعالى.

لقادر الجيلاني مزة وعبد ابحين بيني وبين من يستع جرىوقد 
  من الأموات الحوار التالي: اوغيرهم

   هل هم يعرفونكم؟ ʪيندر:

 
  .1185، رقم الحديث: 22مسلم، الحج    184
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  الله إʭʮ؟  همأليس من الممكن أن يعرف

  وهل هم يسمعونكم؟  ʪيندر:

  أليس من الممكن أن الله يُسمِعهم؟ 

  وهل هم يعرفون لغتكم؟  ʪيندر:

  أليس من الممكن أن الله يعلمهم لغتنا؟ 

  أليسوا أمواʫ؟  :ʪيندر

ليس من المفيد لو قلت أĔم ليسوا ϥموات نظرا للآʮت التي 
  قرأēا.

م ثم هسمعهم أولا ثم يعرفكم إʮهم ثم يُ ييحي إذن أن الله تعالى
 واثم ϩذن لهم أن يتوسط ،نهم ليفهموكميعلمهم لغتكم فيمكِّ 

  آلاف الأشخاص أنّ وتزعمون  نكم عنده.ا علصالحكم ويدافعو 
Ĕلة كل واحد منهم أفعليهم أن يفهموا مس .في آن واحدم يدعو
هذا الحقيقة أنّ و  لتهم.أمس في ولوية الأهم في الترتيب حسب و ويضع
 أيَُشْركُِونَ « قال الله تعالى:مر لا يتحقق إلا في خيالكم الزائف. الأ
ئًا يخَْلُقُ  لاَ  مَا  أنَْـفُسَهُمْ  وَلاَ  راًنَصْ  لهَمُْ  يَسْتَطِيعُونَ  وَلاَ  يخُْلَقُونَ. وَهُمْ  شَيـْ

  أدََعَوْتمُوُهُمْ  عَلَيْكُمْ  سَوَاءٌ  يَـتَّبِعُوكُمْ  لاَ  الهْدَُى إِلىَ  تَدْعُوهُمْ  وَإِنْ  يَـنْصُرُونَ.
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  أمَْثاَلُكُمْ  عِبَادٌ  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  صَامِتُونَ. أنَْـتُمْ  أمَْ 
تُمْ   إِنْ  لَكُمْ  فَـلْيَسْتَجِيبُوا فاَدْعُوهُمْ    أمَْ  đِاَ يمَْشُونَ  أرَْجُلٌ  ألهََمُْ  صَادِقِينَ. كُنـْ

  يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  لهَمُْ  أمَْ  đِاَ يُـبْصِرُونَ  أعَْينٌُ  لهَمُْ  أمَْ  đِاَ يَـبْطِشُونَ  أيَْدٍ  لهَمُْ 
 الَّذِي  اللهَُّ  وَليِِّيَ  إِنَّ  تُـنْظِرُونِ. فَلاَ  كِيدُونِ   ثمَُّ  شرُكََاءكَُمْ  ادْعُوا قُلِ  đِاَ

 لاَ  دُونهِِ  مِنْ  تَدْعُونَ  وَالَّذِينَ  الصَّالحِِينَ. يَـتـَوَلىَّ  وَهُوَ  الْكِتَابَ  نَـزَّلَ 
  -  191/  7الأعراف، ( »يَـنْصُرُونَ  أنَْـفُسَهُمْ  وَلاَ  نَصرْكَُمْ  يَسْتَطِيعُونَ 

197( .  

 ) وستا عثمان أوغل(محمود أُ أفندي الشيخ  من نموذج

  ار التالي:وقد جرى بيني وبينه الحو 

الشيخ أفندي: قل أنت ما تريد.. ونحن نؤمن أن أرواح 
نستعين  الشيوخ الكبار تتوسط بين الله والعباد. ونستغيث و 

  روحانيتهم.ب

ʪيندر: فماذا تقول في الآية الخامسة من سورة الفاتحة؟ وهو 
كل واحد منا في  أها.وهي آية يقر » إʮك نستعين« قوله تعالى: 

أخرى: آية  وقال الله تعالى فيالسبب في ذلك؟  . وماكلها  صلاواته
نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ  «  إِليَْهِ  أقَـْرَبُ  وَنحَْنُ  نَـفْسُهُ  بهِِ  تُـوَسْوِسُ  مَا وَنَـعْلَمُ  الإِْ

بينه  الم يترك فراغ فالله تعالى .)16/  50ق، ( »الْوَريِدِ  حَبْلِ  مِنْ 
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من حبل الوريد؛ عباده لفهو أقرب  ؛شيءليدخل أيّ وبين عباده 
  ده. ابين الله وعب واوجد الشيوخ فراغا ليدخل فكيف

: عبد القادر الجيلاني في شعره  ة الشيخ أفندي: قال حضر 
شرق أو المغرب بغض النظر في أي  مكان  سواء كان مريدي في الم

  185.هلأنقذ به ألحق كان

 . مخالفة ظاهرة ʪيندر: وهذا الكلام يخالف كثيرا من الآʮت
  السُّوءَ  وَيَكْشِفُ  دَعَاهُ  إِذَا الْمُضْطَرَّ  يجُِيبُ  أمََّنْ «الله تعالى:  منها قول
  27النمل، ( »تَذكََّرُونَ  مَا قلَِيلاً  اللهَِّ  مَعَ  أإَِلَهٌ  الأَْرْضِ  خُلَفَاءَ  وَيجَْعَلُكُمْ 

/ 62( .  

الشيخ أفندي: إذا كنت لا تؤمن بعبد القادر الجيلاني فلا  
  كلام بيني وبينك. 

س من شروط الإيمان يل : الإيمان بعبد القادر الجيلانيʪيندر
ʪلله تعالى. نحن مأمورون ʪلعمل بكتاب الله تعالى وليس بما يقوله 

علاقة  مدى وهذه الأمثلة تبين لنا واضحا  عبد القادر الجيلاني.
  سلامهم. ϵالمسلمين 

 
185   Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lema, a.g.e, c. II, 

s. 2083. 
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  تكوين الجماعة وجماعة النور  .ر

علوم الدينية كونه عالما في البن عرف يوصف الشخص مم
وʪلتركيز  حوله. الناسيسهل جمع ل لعادة خارقة لصائص وميزات بخ

توفير مناخ مناسب م يتقريب من الله تعالى و تقي عالم على أنه رجل 
ثم ϩتون بكتاب  .وسيطا ومنقذا عند الله هكونؤمن الناس ب يل

 .تعالى ذلك الشخص المعظم قد كتبه ϵلهام من الله يزعمون أنّ 
  وزعيم مستقل وكتاب خاص.  منفصل تنشأ جماعة لها اسم وʪلتالي

من لم يلتحق  أنّ على ز đا يتركيتمّ الويحاول نشر كلمات ساحرة، 
والكنيسة الكاثوليكية جماعة قد  đذه الجماعة لا سبيل له للنجاة.

 وفرق شاسع بين الكنيسة والمسجد،  .النحوتشكلت على هذا 
لجسد  احيتعتبر كياʭ يسة ولكن الكن فالمسجد مكان العبادة،

الكنيسة واحدة  وهم يرون أنّ  186مجتمعا هرميا.و  المسيح الباطني
. الذي وللكنيسة رب واحد وإيمان واحد 187ومقدسة وكاثوليكية.

  188وحيد.ϥمل وروح واحد بيحيى جسد واحدة و  ظيفةو ينشأ من 

أن تجمع البشرية جمعاء  دَومًا تحاول الكنيسة الكاثوليكية
ستعادة الأشياء الجيدة الواردة  ، وتعمل لاالمسيح السيد تحت قيادة

 
  . 778التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     186
  . 846التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     187
  . 866التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     188



160 

 

وهناك كتب خاصة للكنيسة الكاثوليكية  189.يةروحفي وحدته ال
ويؤمنون أĔا تكونت بوحي من الروح  ".التقاليد الدينيةبـ "يسموĔا 
من  ت ويقدسوĔا كالتوراة والإنجيل لأĔم يؤمنون أĔا نبع القدس.

  190لإنجيل.مشكاة نبع منها التوراة وا

لمن إلا  فلاحأنه لا والركيزة الأساسية عند الكاثوليك: هي، 
  191.ينضم إلى الكنيسة الكاثوليكية

وقد أعطي  يين.س جماعة النور  ت وعلى هذا النمط تشكل
نه ϥلسعيد النورسي خصائص وميزات فوق العادة، حتى قيل عنه 

في وأنه  ،والغوث الأعظم  ،هدي، وعيسى المنتظرالمو  ،مجدد العصر
فيه الحقيقة المحمدية وأنه يشفع  أنه قد تجلت مقام الفردية و 

عون أنه لا فلاح إلا في يين. كما يقدسون رسائل النور ويدّ سلنور ل
وهكذا تشكلت جماعة لها اسم منفصل  الدخول في جماعة النور. 

وكتاب خاص وزعيم مستقل. ولنر الآن ادعاءاēم المتعلقة đذا 
    الموضوع:

 
  . 831التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     189
  .7782خلاقية الكاثوليكية، فصل. التعاليم الدينية والأ    190
  . 846التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     191
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  سعيد النورسي زيت ليزات التي عُ الخصائص والم .1

،  والحقيقة المحمدية يمدالمحنور الجماعة النور بعقيدة  تؤمن  
 -  يدعي سعيد النورسي كثير من الطرق الصوفية.كما يؤمن đا ال

 وهو يرى أن منبع أنه يمثل الحقيقة المحمدية. - بشكل غير مباشر
ه الشخصية نإويقول عن نفسه؛  192النور هو النور المحمدي. رسائل

النور المحمدي أو الحقيقة  أي أنّ  193النور. رسائلالحقيقة الروحية ل
في رسائل النور عبارات تدل على  نجد. و حقيقةالمحمدية هو ما يمثله 

  .أنه أعطي هذه الخصائص والميزات.

 في مقام الفرديةأنه 

والذي يمثل الحقيقة المحمدية يعتبر في مقام الفردية لأن 
يقول لحقيقة واحدة.  ين وجه تعالى الله تمثل مع ية الحقيقة المحمد

كن قد خطر على اضطررت أن أبوح بسر لم يقد سعيد النورسي: 
ور شخصية الروحية لرسائل النّ ال أنّ  و، وهه من قبلاؤ فشإʪلي 

فوا بمقام  رِّ قد شُ  (سعيد النورسي) ومن يمثلها من تلاميذه الخصوصيين
 م كان من قطب دʮر أأسواء  لذلك ليس عليهم من سلطة الفردية؛

ولهذا  معظم أوقاته في منطقة الحجاز. ضييمالقطب الأعظم الذي 
تحت أمر   –أي طلبة النور  -وا دخلأن ي ةرور ضمن الالسبب ليس 

 
192   Emirdağ Lâhikası (1) Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s.1725 
193   Emirdağ Lâhikası (1) Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s.1725 
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لا يجب أن يعرفوه مثل  كماأعظم.  اأحد حتى ولو كان قطب
أظن أن الشخصية الروحية  ما ك  ن في كل عصر من العصور.االإمام
ولكنيّ الآن  النور (سعيد النورسي) هو أحد هذين الإمامين. لرسائل

قد  في الآونة الأخيرة ارتبط đا الطلابوالتي  رسائل النور عرفت أنّ 
  . تشرفت بمقام الفردية

لو حدث في  ؛خفياهذا السر الذي يجدر أن يبقى  وعلى
أي ظهر قطب أعظم واعترض على   ،غريب شيء مكة المكرمة 
طلبة رسائل النور أن يثبتوا، وأن يعتبروا معارضة  فعلى رسائل النور

التي كانت  ط. وأن يشرحوا النقاودالقطب الأعظم المبارك كتحية 
ويعرف  194رسائل النور.ل لجلب اهتمامهمحل اعتراضهم ويقبلوا يديه 

التصرف  يملك حقَّ ه رى الطرق الصوفية أنّ تو القطب ϥنه أكبر ولي. 
أحدهما إمام اليمين والآخر إمام   ويلي القطب إمامان في الكون.

إمام اليمين مطلع على أحكام القطب وإمام  أنّ  عتقديُ و  اليسار.
أي يعرف أحدهما القرارات التي يصدرها  اليسار على حقيقته.

القطب والآخر حقيقة ذاته. وإذا مات القطب ينوبه إمام اليسار.  
  195.ةأقانيما ثلاثمن القطب والإمامين  يتشكلو 

 
194  Lâhikası Mektup No: 121, a.g.e, c. II, s. 1644. 
195  Kamil YILMAZ, Altınoluk Mecmuası, Aralık 1995. 
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ه أحد هذين الإمامين، كما أنّ  ورسي يظنّ النّ  وكان سعيد
ال والقطب ليس واحدا بل هناك أقطاب. ويقأشرʭ إليه سابقا. 

غوث أو  الويقال عنه كذلك قطب الأقطاب أي القطب الرئيسي، 
وقد قال سعيد النورسي  بمعنى المغيث لمن يستغيثه. ،الغوث الأعظم

  النورسي؛مذهب لل ويرى المنتسبون .معنه نفسه ϥنه الغوث الأعظ 
ϥ ّوقد  تجلى فيه الحقيقة المحمدية.تالقطب هو الشخص الذي  ن

اها  بيات التي كتبها لسعيد النورسي وسمّ استعمل فيزخان في الأ
ن ان كلمدلل ملأنك  ورانية استعمل فيها هذه العبارات:القصيدة النّ 
ʮ  أغثنا شفيع المذنبين.لك وارث لأنّ و ، في هذا العصر رحمة للعالمين
شعلة محمد ʮ ور! ل النّ ئ رساآخر له؛ ʮ  ءغيثين! ودعاستغياث الم

أحدهما قطب  رأسان؛ولهذا المقام  196الذي هو رحمة للعالمين! 
رشاد يمثل الجهة قطب الإ ويرون أنّ  قطب الوجود.الثاني رشاد و الإ

قطب الوجود يمثل الجهة الباطنية للحقيقة ا أمّ  بوة.الباطنية للنّ 
مام الرʪني في قطب الإقد نقلنا سابقا ما قاله و  197دية.المحمّ 
ه نّ أرشاد يكون واحدا في كل فترة؛ أي ب الإقط رشاد. ويرون أنّ الإ

هذا المقام الفردي.  أنه وصل إلى سعيد النورسي  دعيمقام فردي. وي
يعتقد أهل الطرقات كما   .عندهطلبة رسائل النور حب طوقد اص
د (وعددهم أربعة) الذين يتصرفون الأوʫ ،ه يلي الإمامينأنّ  ةالصوفيّ 

 
196  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s.2102 
197  Hasan Kamil YILMAZ, “Ricâl’ulGayb”, Altınoluk Mecmuası, 

Aralık1995. 



164 

 

(وعددهم سبعة)  الأخيار في جهات الأربع من الكون، والأبدال
ليم السبعة، والنجباء (وعددهم أربعون) اقالأفي الذي يتصرفون 

ثلاث مائة) الذين يراقبون  الذين يعينون الناس، والنقباء (وعددهم
قطب الأعظم المقام  ورسي أنّ ويزعم سعيد النّ وأحوالهم.  النّاس
من مقام طلبة رسائل بكثير هو فوق المتصرفين في الأرض أقل الذي 
 قطب التحت أمر  ايدخلو روري لهم أن ضليس من اللذا  النور.

 . بعدمن الممكن أنه لم يستوعب رسائل النور  الأعظم، والذي
فعلى  ور.عترض على رسائل النّ توقع من مثل هذا الشخص أن يفيُ 

ن يثبتوا، وأن يعتبروا معارضة القطب الأعظم ور أطلبة رسائل النّ 
المبارك كتحية ود. وأن يشرحوا النقاط التي كانت محل اعتراضهم  

  198ويقبلوا يديه لجلب اهتمامه لرسائل النور.

 أنَْدَادًا  اللهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَـتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ «قال الله تعالى: 
 ظلََمُوا الَّذِينَ  يَـرَى وَلَوْ  للهَِِّ  حُبًّا أَشَدُّ  آمَنُوا ذِينَ وَالَّ  اللهَِّ  كَحُبِّ   يحُِبُّوĔَمُْ 

يعًا للهَِِّ  الْقُوَّةَ  أَنَّ  الْعَذَابَ  يَـرَوْنَ  إِذْ   تَبرََّأَ  إِذْ  .الْعَذَابِ  شَدِيدُ  اللهََّ  وَأَنَّ  جمَِ
 . الأَْسْبَابُ  đِِمُ  عَتْ وَتَـقَطَّ  الْعَذَابَ  وَرأَوَُا اتَّـبـَعُوا الَّذِينَ  مِنَ  اتُّبِعُوا الَّذِينَ 
 كَذَلِكَ   مِنَّا تَبرََّءُوا  كَمَا   مِنـْهُمْ  فَـنـَتَبرََّأَ  كَرَّةً   لنََا أَنَّ  لَوْ  اتَّـبـَعُوا الَّذِينَ  وَقاَلَ 
  » النَّارِ  مِنَ  بخِاَرجِِينَ  هُمْ  وَمَا عَلَيْهِمْ  حَسَراَتٍ  أَعْمَالهَمُْ  اللهَُّ  يرُيِهِمُ 

  . )167/  2البقرة، (

 
198  Lâhikası Mektup No: 121, a.g.e, c. II, s. 1644. 
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   ع الزمانبدي أنه

 الشيء  ابتداء أحدهما: أصلان افيهكلمة "بديع" من بدع؛ 
قال الله  199وهو صفة يختص đا الله تعالى.  .مثال عن  لا وصنعه
اَ أمَْراً قَضَى  وَإِذَا وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  بَدِيعُ «تعالى:   كُنْ   لَهُ  يَـقُولُ  فإَِنمَّ
الوحيد الذي لا  الكائن والآخر .)117/  2البقرة، ( »فَـيَكُونُ 
يعني الرجل الوحيد الذي لا وعلى هذا أن بديع الزمان؛  .مثيل له

مفهوم "الإنسان  معناسب تماما تتهي ميزة و  نظير له في عصره.
  واصفا سعيد النورسي  قال حسن فيضيالكامل والحقيقة المحمدية. 

   :نورانيةأطلق عليها القصيدة القصيدة في 
علوم الجميع والبحر و  ،لسكرل واسلعلالأول! المصدر أنت 

لم يظهر في العالم ما يماثل أثرك، ʮ مرآة من كان رحمة ف، ةبراعالو 
  200للعالمين رسائل النور!

وفي مواضع   .الرسالة بمعنى رسول النورورسائل النور هنا تعني 
  سعيد النورسي. ذات الشخصية المعنوية لقصد برسائل النور يُ  ةكثير 

 أنّ  ي النّورسيّونعيدّ  ور.ور رسول النّ ة النّ رسالفيظهر لنا أنه يعني ب
بار كمن قبل في عنفوان عمره عطي له لقب بديع الزمان قد أُ 

 
199  Şemseddin Sami, Kamusi Türkî, İstanbul 1317 tarihli nüshadan 

ofset  baskı, İstanbul, 1999. 
200  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2102. 
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حين رأوا غزارة علمه مثل المحيط الأطلسي وما يملكه من  ءالعلما
  201الخصائص فوق العادة. 

 رحمة للعاملين  أنه

 وَمَا « صلى الله عليه وسلم: هنبيمخاطبا قال الله تعالى 
أمّا حسن  . )107/  21الأنبياء، ( » للِْعَالَمِينَ  رَحمَْةً  إِلاَّ  سَلْنَاكَ أرَْ 

سعيد  هذه الآية تشير إلى قد قال شعرا يدعي فيه أنّ فيضي ف
ذه المدائح الرائعة đرأʮ  بدِ لم أُ ورسي كما قال فيه سعيد النّ   ورسي.النّ 

Ĕϥ زئي لجا هلوارث للحقيقة المحمدية صائصالخ بعضعطى ا تُ اعتقادا
 ر مظهر ومثال لتلك الرحمة الكلية،، لأن رسائل النو ʪلمعنى المجازي

ضاف إليها بعض الكلمات للدلالة على الفرق بين ولكن لا تُ 
بعض ترجمة ل ونكتفي بنق 202الحقيقة الأحمدية وما انعكس في المرآة.

  لشعر لأنه طويل:ل ءأجزا

  ،أنت رحمة للعالمين في هذا العصر !أي رسالة النور 

  .ما سعد العالم اليوم إلا بكف

  ،ةدمر أصبحت مقد  يضةوهذه القلوب المر 

 
201  Tarihçei Hayat, İlk Hayatı, a.g.e, c. II, s. 2129. 
202  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2101–2102. Yazı 

sadeleştirilmiştir, 
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   ،من لقمانآية ك لديفهل  

  شأن، تعال واشفِ ʮ محبوب ذا

  ʮ مدلل من كان رحمة للعالمين. و 

  فخر عالم نزل من العرش إلى الأرض،

  ب البراق،كر  (علي) وسلطان الولاية

  ل اليوم لـ "ذو الفقار" نور يوقد ق

  النور! أنت رحمة للعالمين في هذا العصر، أي رسالة

  طريقنا طريق نوراني من هذا النور،  

  ،وجميعنا عبد لهذا النور

  في طريق النور،  ما أسعد من مشى

  ل لمن كان رحمة للعالمين. اأي رسالة النور! أنت مث

  أنت جوهر في هذا العالم،  

  ذرات،التنظر من كل  ةأنت عين كلي
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  به الكون،عجب وجه الذي يُ الوأنت 

  203أي رسالة النور! أنت مثال لمن كان رحمة للعالمين. 

  الملهوفأنه يغيث 

جاء في الشعر الذي كتبه حسن فيضي وأعجب به سعيد 
  :التالية النورسي العبارات

  نحترق بذنوبنا مثل الأفران،

   نينا،أونئن كل يوم من القلق 

  ، دائما أنت محبوبنافاغفر لنا ف

  ثال لمن كان رحمة للعالمين. أي رسالة النور! أنت م

  الأرض آفات، ت السماء آفات وأخرج  ت أنزل

  نواحي،القد اضطربنا من الآلام من كل  ʮ ويلتا

  فارحم للعالمين ʮ نور مولى،

  أي رسالة النور! ʮ مدلل من كان رحمة للعالمين. 
 

203     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s.21022103. 
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  قد أحيط هذا العالم العظيم بنار،

  قد سجرت البحار كالجحيم، 

  ،ءولياثنا ʮ سلطان الأأغ

  204أي رسالة النور! أنت رحمة لهذا العصر.

   القرآن الكريم وصفات الله تعالىأنه يحمل 

حسن  قصيدة كتبهاعلى  اتعليقسعيد النورسي قال وقد 
  فيضي:

 ين وقد كتب حسن فيضي الذي هو من الطلبة الخصوصيّ 
بكل إخلاصه وقناعته واعتماده  لرسائل النور  هذه القصيدة  القدماء

 التصديقيةعلمه العميق وإيمانه النوراني وϵلهام من السكة القوي و 
كتب هذه القصيدة ليعرف كنه رسائل النور ونور محمد   205الغيبية.
  206مصدر ذلك النور وحقائق القرآن وأسرار الإيمان.  هو الذي

وقوله " ونور محمد الذي مصدر ذلك النور وحقائق القرآن 
هذه الخصائص قد أعطيت  وأسرار الإيمان" مهم جدا. لأنه يرى أن

 
204     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s.2102 
205  Sikkei Tasdiki Gaybî, Said Nursî’nin kitaplarından birinin 

adıdır. 
206  Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s. 1725. 
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. وهذا الزعم عنوي لرسائل النوروالمقيقي الحله بسبب كونه الشخص 
الحقيقة  لأĔهم يزعمون أنّ  مع العقيدة الحقيقة المحمدية. اينطبق تمام
علما   ءاء والأوليايأخذ منه جميع الأنبالذي صدر هي المالمحمدية 

الحق إلى كما أنه وسيلة لتوصيل الفيض من  ،لدنيا وʪطنيا
ومن أجل ذلك يعتبر سعيد النورسي ورسائل النور أصل  207الخلق.

  . وأسرار أسرار الإيمان القرآن الكريم وحقيقته

  وقد صرح بذلك حسن فيضي حيث قال: 

  فس،نأنت دواء للأمراض ومحبوب للأ

  أنت القرآن وجامع الأسماء ،

  208! أي رسالة النور! ʮ رحمة العالمين

 صورة أشخاص مختلفة في كل عصر في أنه يظهر

الحقيقة المحمدية لا تعني الشخصية التاريخية لمحمد صلى الله 
وأسماء   شخاصتظهر في كل عصر ϥفهم يرون أĔا  عليه وسلم.

 
207  Mehmet DEMİRCİ, “Hakikati Muhammediye”, DİA, c. XV, s. 

179180. 
208 Şiirin tamamı için bkz. Sikkei TasdikiGaybî, a.g.e, c. II, 

s.2102–2103. 
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 كونهب يويؤمن سعيد النورس 209مختلفة، نبيا حينا ووليا حينا آخر.
  كما يظهر هذا من قوله:   هذه الأوصاف والخصائص.يمتلك 

ن من ثمانين سعيدا تمخضوا في أربعين سنة أʭ تولدت الآ"
 بقيامات مسلسلة واستنساخات متسلسلة فهذا السعيد حي ʭطق
ميتون لو ʪلانجماد تماسك ماء الزمان وتمثل أولئك السعيدون وترآوا 
لما تعارفوا. تدحرجت عليهم في الأطوار فتفرق مني ما زان وأخذت 

هاتيك المراحل كذلك أʭ منهم ما شان فكما أن أʭ الآن هو أʭ في 
ثنين  اأʭ فيما ϩتي بموتي من المنازل إلا أنه في كل سنة بمهاجرة 

لساكني تلك البلاد يجدد أʭ لباسه فيلبس السعيد الجديد ويخلع 
  210.عتيقال

وقوله "أʭ تولدت الآن من ثمانين سعيدا" مهم؛ فقد جاء في 
فاة يعقوب التوراة أنه قد مضى من موت آدم عليه السلام إلى و 

  110يوسف عليه السلام  عاشوقد سنة.  2413عليه السلام 
وكان ما بين يعقوب  211عاما.  031آدم عليه السلام  . وعاشمواعأ

سنة. وعلى هذا فمجموع  1600وميلاد عيسى عليه السلام 
السنوات من آدم عليه السلام إلى مولد عيسى عليه السلام تكون 

 1960ي مات في عام سعيد النورس وعلى أنّ  سنة. 4000
 

209  Hasan Kâmil YILMAZ, “İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası”, 
Temmuz  1996, sayı: 125, s. 31. 

210  Said Nursî, İşârât, a.g.e, c. II, s. 2340.  
211  Bakınız, Tevrat, Yaradılış, Bap 646. 



172 

 

  5960فتكون مجموع السنوات من آدم إلى موت سعيد النورسي 
فيكون عمر كل  80 علىالسنوات  قمنا بتقسيم هذهلو  سنة.

ه في بدنه نّ إفيكون "قوله عاما.  75عيد سدخل فيهم ال جسد ممن
ة من االثمانين" نتيجة هذه الحساʪت حسب ما جاء في التور 

  ياء وأعمارهم. القصص المتعلقة ʪلأنب

 المعروفة في الدʮنة الهندوسية. وهي عقيدة تناسخ الأرواح
ورسي أنه فوق الثمانين ويبقى فوقهم حتى قيام ويرى سعيد النّ 

بي المرسل والمرشد الأعلى في كل عصر، وهو  ه النّ أي أنّ  الساعة.
  .المنتظر دد والمهدي والمسيحالمج

جاء في رسائل  كما   الموضوعذا ما يتعلق đورد نود أن نو 
  :النور

    ."هلك قوم لوطأُ  وبهحمى الحوت يونس، بذلك النور "

  وبذلك النور قد اقتنع كثير من الأولياء،

   زلاء كرماء.الأور أصبح كثير من وبذلك النّ 

وتلألأت رسائل النور التي  انفتحت السماء على الفور،
  الخالق الرحمان الخلق.đا ، فأسعد نبعت من النور
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  لعت الشمس على البلاد،وطالما ط

  .ونيسعد أصحاب القلوب المنكسرة ويفرح  

  أي برهان القرآن الذي نبع من النور الأصيل،

  أي حجة الإيمان الذي صدر من أسرار الفرقان. 

  أنت مطلوبنا ومنك الموعود،  

  .الوارف فكلنا اليوم مسعود وقوي في ظلك

  الدنيا في كل لحظة كانت تنتظرك وتردد اسمك،

  ،ظهر اليوم الحق نفسه وتحقق الحلموقد أ

  قد عاد الملايين إلى التراب، عام 1300منذ 

  ما برح المؤمن الموحد في انتظارك ʮ حبيب!

  ،إلا عنكفكل لم يكن يتلفظ الحديث 

  والله! وقد حفظت وأردد ذاك الحديث،

  رسالة النور. هو والله! المجدد الكبير الأخير 
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  ʮ انعظيموكرمك فعفوك  رسالة النورفاعف عني،  

  منك مهجورا لحظة. نالا تجعلني ʮ رب

  ومن أجل الصداقة ʮ نور! من أجل النور ومن أجل الحق

  212بنورك وسرك .سرني اليوم 

  تلميذك العاجز حسن فيضي.

  الأعظم  المرشده أنّ 

 ينادي : على النحو التالي النورسي ور سعيدَ النّ  جماعةُ  فعرِّ تُ 
منار القرن الرابع عشر  على فاواق بديع الزمان سعيد النورسي

تحدث و  مسلمي عصره وإنسانه؛ الهجري والقرن العشرين الميلادي 
في صفوف   من وقف و  بعدهم من أهل العصور مع من اصطف 

   213الأجيال القادمة كأعظم مرشد ومجدد.

 ه المهدي المنتظرأنّ 

 نكأ بك، يظنون همية،أ لهم الذين ورالنّ  طلاب من قسماً  إنّ 
  على  ويصرّون ،البيت  آل من الزمان آخر في سيأتي الذي  الشخص

 
212  Emirdağ Lâhikası (1), Sıra No: 72, a.g.e, c. II, s.1725 vd. 
213  Tarihçei Hayat, Barla Hayatı, s.2144 
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 ذهاĔم، أ  في يدور ما يضاً أ صرارϵ ترفض كولكنّ  ،هذا ظنهم
  .حلّه نريد. وتضاد تناقض ذاته في وهذا. وتتجنبه منه وتتحرز

 الذي  المعنوى الشخص نّ إ" :قولهب هذا سؤالهم إزاء يردف ثم
 الوظائف تلك وأهم. وظائف ثلاث له  المنتظر الرسول مهدي يمثل
 الخلافة ʪسم سلاميةالإ الشعائر حياءإ ثمّ  يمان،الإ نقاذإ هي
 كثير  لتعطل نظراً  المهمة هذه  لإنجاز الشخص ذلك ويسعى دية،المحمّ 
  .المحمدية الشريعة وقوانين القرآن حكامأ من

 عهدة  في كلياً   لىو الأ الوظيفة نّ أ يرون النور طلاب نّ وإ هذا
 ʬنوية للأولى ʪلنسبة فهما التاليتان يفتانالوظ اأمّ . النور رسائل
 من نوع أنه النور لرسائل المعنوي الشخص ونبليتق لذا. وʬلثية
  العاجز  الضعيف هذا لىإ  حياʭً أ سمالا ذلك عطىويُ  حقاً، المهدي
 نإ حتى. المعنوي الشخص ذلك يمثل أنه منهم قسم يعتقد الذى
  هي  ورالنّ  رسائل أنّ  بيةالغي كراماēم في يرون ولياءالأ من قسماً 
  يفهم  الأمر هذا إنّ : يقولون وهم. ومرشده آخر الزمان مهدي

  . والتأويل ʪلتحقيق

  التأويل: من بد لا نقطتين، في لتباسا هناك ولكن

 ϥهمية ليستا ماĔّ أ رغم خيرتين،الأ الوظيفتين نّ إ :الأولى
 تحادوالا مديةالمح الخلافة نّ أ لاّ إ الحقيقة، زاوية من ولىالأ الوظيفة
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  فكار أ في ولاسيما السياسة هلأو  الناس عامة لدى هما سلاميالإ
 نّ أ من الرغم  وعلى .مرة ϥلف ولىالأ الوظيفة من همّ أ  _العصر هذا
  لم  Ĕمأ إلاّ  _فعلاً  بعث  وقد_  ومرشداً  مهدʮً  عصر كل  في يبعث  الله

 جهة في وادَّ أ مĔّ إ حيث  ،الزمان لآخر كبرالأ المهدى لقب  يحرزوا
  .الثلاث الوظائف تلك من واحدة وظيفة الجهات من

 آخر  في سيظهر الذي العظيم الشخص ذلك نإ :الثانية
 لسيدʭ  معنوي ولد بمثابة كنت   نإو  نيإو  البيت، آل من هو الزمان
 طلاب وأنّ  الحقيقة، درس منه تلقيت  حيث  عنه الله  رضي علي

 عدّ أُ و  ، محمد من آل_ يعتبرون عانيالم من معنى في_ الحقيقيين ورالنّ 
  214.البيت  آل من الجهة هذه من

كل خبزا أربعين يوما ϩكان الدي الذي  الخ الولي عثمانإنّ 
  ،ةسبارطشهور من علماء إ الم عالم الطوʪل شُكري و ولا ϩكل غيرها، 
ها في أĔم قد رأوا الوظائف كلَّ : ؛ وهيحقيقة كلاهما قد شاهد

 له  الزمان، آخر في وسيأتي ةالأم تنتظره الذي لأنّ  .رسائل النور
 وأعظمها  الثلاث الوظائف هذه  من وظيفة أهم  نّ وأ  ثلاثة، مهام

ومن  .الضلالة من يمانالإ نقاذإو  قيقيالح يمانالإ نشر هي وأجلها
عليا رضي الله عنه وعبد القادر الجيلاني وعثمان   نّ فإ أجل ذلك 

لشخص  مقام اأن إلى  -يقينالإشارة تفيد  –أشاروا قد  الخالدي
 

214   Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, a.g.e, c. II, s.1064. 
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 المنتظر في الشخص المعنوي لرسائل النور (أي في سعيد النورسي). 
الشخص المنتظر يطبق رسائل النور   وتدل هذه الحقيقة إلى أنّ 

  215.ه الخاصكبرʭمج

حسب ما وذلك  ،عيسى المنتظر نزولهسعيد النورسي هو 
، يؤمنون الذين ينتظرون نزول عيسى لأنّ   .وررسائل النّ  ت بهصرح

التي قال عنها   -ة دقصيال أشارت إليهقد  216الدجال. ه سيقتلأنّ 
Ĕجاء فيها: كما  . -قصيدة نورانية اسعيد النورسي أ   

  نورك يطفئ كل حريق، ويحول نورك كل مكان حديقة ورد.

نور أنت  !ورالنّ  ةلرسا ال، أي جّ يقتل فيه نورك الدّ  وϩتي يوم
  217رحمة للعالمين. من كان 

 سائل النور لمن دخل في إطار ر  أنه منقذٌ 

سعيد النورسي ينقذهم من البلاʮ في  يؤمن جماعة النور أنّ 
التي قال عنها سعيد  - ة دالقصيفي . كما جاء ذلك هذه الدنيا
Ĕقصيدة نورانية االنورسي أ -:  

 
215   Sikkei  Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2061 
216   Bkz. Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mek, a.g.e, c. II, s. 

1601. 
217  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2102 
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 بحت أصتيوليروج نقودʭ ال ،يشفي جرحنا الآن قليلال
  .ةقديم

ضياء  ʮور! رسالة النّ ، أي ضااد بياالسو  يجعلأنشر نورك 
  رحمة للعالمين. 

الأجداد  هؤلاءبكي تُ  العرش،  ت ʮ صرخة العاشقين التي بلغ
  .ةأصحاب الروح النظيف

  . رسالة النور! ʮ رحمة المحتاجينالله، أي  لوجهأغثنا 

هتز االأرض بلاء، ʮويلتا!  ت السماء بلاء وأخرج  ت أنزل
  العالم ϥلم. 

  رحمة للعالمين.  ل من كاندلّ رحمة العالمين، ʮ مُ  ʮʭ نور مولا

يتدفق، وʭر تلك والدم من ʭحية أخرى هناك فيضاʭت 
  البلاʮ تحرق العالم. 

نظر، أي رسالة النور! نموذج من كان توالناس يبكون وإليك 
  . ينرحمة للعالم 

  .مثل الجحيم سجرت البحارف، نارقد أحيط العالم ʪل
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ت أنعصرʭ في ور! نّ أغثنا ʮ سلطان الأولياء! أي رسالة ال
    .ينللعالم رحمة 

من هو الذي جعل  تغاث بسعيد النورسي.سعلى من يُ 
والشخص الذي يُستغاث به  البحار تسجر، وأحاط العالم ʪلنار؟

 م منه تعالى؟ ح على الله ألا يلزم له أن يكون أقوى من الله؟ وأر 
كيف يرتكب المسلم الذي يقول في صلواته وأعرف ϥحوال الناس؟  

  .؟!الكبيرثم إʮك نستعين" هذا الإالخمسة "إʮك نعبد و 

  ورلطلاب النّ  أنه شفيع

ورسي شفيع لهم. وهذا بعض سعيد النّ  ور أنّ ؤمن جماعة النّ ت
   :مما يتعلق ʪلموضوع من أقواله

دعاء سيعد النورسي، الشخص المعنوي بقبول هذا الدعاء، 
وطلبة نقذʭ، وآʪءʭ وأمهاتنا، : "أالمبارك لذلك النور وترجمانه المحترم

رسائل النور وآʪءهم وأمهاēم من النار." وأمثاله من الأدعية 
مثل هؤلاء  كطار المبار حين تدخل ذاك الإفأنت أجله، وبشفاعته و 

تنجى من الهول المحيط ʪلعالم ومن النار في تفلح و  الطلبة المحترمين
ها والمحلات التي و طلبة رسائل النور وخادمكما نجى وأفلح الآخرة،
 نجي أحباءك من عائلتك بسبب كونك راعيا لهم. تُ وكذلك ، تحميها
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ور! ʮ طلاب النّ  218فلاح المعنوي والمادي.ون إلى الوكلكم تبلغ
  219نقذكم شفاعة النور وصلاته وهمته.ت

	تقديس رسائل النور .2

تقديس رسائل يتحدث عن رسائل النور من  اً كبير   اً جزءإنّ 
منها لأصبحت   القسمُ  ل هذاصِ فُ  لابه. ولوطالنور وسعيد النورسي و 

لى عقد تكلمنا عن بعضها ونلقي النظر الآن و  كتيبات صغيرة.
  :بعضها الآخر

 مثيل، ر الغريب الرهيب الذي لم يسبق لهعصفي هذا ال
وأحاط đم   وا شرسادولقوا ع ،هزاتصاب المؤمنين أ العصر الذي 
ء  ʪللجو ه لا يوجد فلاح إلا أنّ  . إنّني على ثقةالخلصʭر الكافرين 

أجهزة  كل مزودة برسائل النور ية متينة رصينة لنر انو  مصدات إلى 
لدخول إلى دائرēا المقدسة. وϵنقاذ إيماننا نحول الموت الذي او  قوية

ʭ الروحي ؤ فهي غذا 220ية.ده عدم إلى الحياة الأبأنّ  يظن البعض
  221ومفتاح لسعادتنا الأبدية.

 
218   Emirdağ Lâhikası (1 Mektup No: 81), a.g.e, c. II, , s. 1733. 
219   Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 81, a.g.e, c. II, s.1733. 
220  Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 81,a.g.e, c. II, s.1733. 
221  Şualar, On Dördüncü Şuâ, a.g.e, c. I, s.1111. 
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صائص ور من الخونرى الآن بعض ما وصفت đا رسائل النّ 
  يزات:المو 

 من الله قةمصدَّ ور رسائل النّ  نّ إ

ور، فلا بد زعم جماعة النّ تور كما إذا كان الفلاح برسائل النّ 
ولم يهمل سعيد  من أن تكون مصدَّقة في الكتب السماوية السابقة.

سكة الالنورسي هذا بل أكده بكتابة رسالة تحت عنوان: "
  جاء فيها:   بر عن الغيب).. (أي أĔا رسالة تخالتصديقية الغيبية"

 اتشار الإ"هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تثبت ϕلاف 
رسائل   ؛ وهي أنّ والدلائل شاراتالإ تؤيدها آلافُ  واحدةً  حقيقةً 

فوجود آلاف  ت المطابقة عليها فأصبحت مصدَّقة.النور قد تمّ 
 ليس دليلا في درجة  في دعوى واحدة ختلفةالمالدلائل الإشارات و 

قناعة تثبت الو  ودشهال و دليل في درجةبل ه ب سفح م القطعيالعل
   222الدعوى. لكتية حقِّ 

ثبات قراءة طلاع على كيفية هذا الإوعلى من يريد الا
  ورسي والقرآن الكريم". سعيد النّ "الموضوع تحت عنوان: 

 كون رسائل النور ʪلتركيةسبب  

 
222  Kastamonu Lahikası, a.g.e, c. II, s. 1651, 
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َ  قَـوْمِهِ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  أرَْسَلْنَا وَمَا«قال الله تعالى:    ليِـُبَينِّ
 »الحَْكِيمُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَـهْدِي يَشَاءُ  مَنْ  اللهَُّ  فَـيُضِلُّ  لهَمُْ 
يستدل سعيد النورسي đذه الآية على كون  .)4/  14إبراهيم، (

 إلى أنّ هذه الآية تشير  كما صرح بذلك قائلا:  رسائل النور ʪلتركية.
عد والأنه من القالأنبياء والرسل؛  ثامثلّت مير ور نّ رسائل ال

.  في كل عصر من العصور الأساسية وجود الأوصياء والوكلاء لهم
    223.العربيةغير ، لتركيةʪا تبين سبب كوĔكما 

 غفر الذنوب برسائل النور تُ 

ليس من حق أحد أن يتطاول على  أنهّ ورسييرى سعيد النّ 
النور بل يجب قبولهما ونشرهما  لمعات القرآن الكريم ورسائل 

 مانعا هذا ليكون كفارة لما تقدم من ذنبه المخيف ويكونϥكملهما. 
  224ة.المهلك البلاʮالفوضى و توقع من لما يُ 

 قارئ رسائل النور يصبح عالما 

ه يمكن تحصيل العلوم في مدرسة ورسي أنّ يرى سعيد النّ 
يلها في أسابيع وقد يستغرق تحص 10أو  5ور خلال رسائل النّ 

أي يمكن الوصول في هذه الفترة  سنوات. 10أو  5المدارس القديمة 

 
223     Şualar, Birinci Şua, Dördüncü Ayet, a.g.e, c. I, s. 847. 
224     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2061. 
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عشر من تستغرق ما يقرب سنت االقصيرة إلى نفس النتائج التي ك
  225سنوات في المدارس القديمة.

  ور نموذج من تقديس رسائل النّ 

ا بقي لمور ما يدل على تقديسها لو فصلنا من رسائل النّ 
نذكر منها "الآية كتيبات صغيرة. و   صبحت لأمنها إلا قليل، أي 

  : ، ونقف على أهم النقاط فيهاالكبرى" على سبيل المثال

 ّĔا أمليت على سعيد النورسيأ 

اها بـ "الآية ته التي سمّ رسالمقدمة ورسي في يقول سعيد النّ 
 بدون كان  المسهب، وتوضيحها الآتية، المقدمة طول إنّ الكبرى": 

  226هكذا. عليّ  أملي أن حاجة ذنإ فهناك مني، اختيار

 سماها đذا الاعلى رضي الله عنه هو الذي سمّ  

 وهذه الرسالة بقوله: سعيد النورسي الآية الكبرىويصف  
يت من قبل علي رضي الله عنه بما تلقاه من الغيب بـ "الآية قد سمُّ 

   227.أهمية عظيمةالكبرى وعصا موسى" لأĔا ذات 

 
225     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2061. 
226     Şuâlar, Yedinci Şuâ, a.g.e, c. I, s. 895. 
227     Şuâlar, Yedinci Şuâ, a.g.e, c. I, s. 895. 
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 ا قد استشفع برسائل النورأن عليّ 

ϥجزاء حين أخبر علي رضي الله عنه ول سعيد النورسي: يق
(أي الموت   ʪلآية الكبرى من فجت"منيّ رسائل النور دعا قائلا: "آ

 228جعلها شفيعا. او . فجأة)

  رسائل النور دليل "لا إله إلا الله" أنّ 

 هي  الكلمة هذه في يمانيةالإ الحجة نّ إيقول سعيد النورسي: 
. لذا قد .لها نظير لا التي الخارقة لرسالةا تلك" الكبرى الآية" رسالة

 أمني الكبرى قائلا: "وʪلآية  استشفع đا الإمام علي رضي الله عنه

  229(أي الموت فجأة). من الفجت"

 رسائل النور منقذة أنّ 

 ʪلبراءة  النور طلاب نيل لىإ أدت يقول سعيد النورسي: فقد
 من كل  في وانتصارهم" دنيزلي" سجن في وظهورهم المحكمة، من

  .مؤثراً  انتشاراً  ʪلخفاء وانتشارها" ودنيزلي نقرةأ" محاكم

 أĔا حمت الدكان من الحريق

 
228     Şuâlar, On Beşinci Şuâ, a.g.e, c. I, s.1116 
229     Şuâlar, On Beşinci Şuâ, a.g.e, c. I, s. 1116. 
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 دائرة من النيران في ت وقد اشتعليقول سعيد النورسي: 
التي اشتد فيها و الليل  من في ساعةسبارطة الدوائر الحكومية في إ
بسرعة  كان الحريق يتقدم  .ثلاث ساعاتلمدة البرد واستمر الحريق 

  وجاء إليَّ . إلى المتجر المجاور الذي يملكه أحد طلاب رسائل النور
لحقوني!". وقد طلبت منه قبل يومين أن ϩتي احريق! " قائلا: 

ا بقيت أĔّ  أيببعض النسخ من الآية الكبرى التي كانت في متجره. 
ʮ  :قلت مستشفعا برسائل النور والآية الكبرى هناك لتطفئ الحريق.

الحريق الرهيب الذي استمر ثلاث ساعات شيئا  بقِ لم يُ  !ʭذانقرب 
من الدائرة الحكومية الكبيرة. وكذلك المتاجر المجاورة لها والمتاجر  
تحتها أصبحت رمادا ϥكملها. ولكن المتجر الذي كان في حماية 

وكذلك متجر  ور والآية الكبرى لم يصل إليه الحريق.رسائل النّ 
   230صل إليه الحريق.الطالب الذي تحته لم ي

	طريق الفلاح في الدخول إلى جماعة النور .3

ه يوجد في القرآن الكريم إشارت ورسي: أنّ رى جماعة النّ ت
ر بذلك علي رضي الله عنه ر كما بشّ و طلبة النّ  سعادة واضحة على 
   231يلاني.الجوعبد القادر 

 
230  Emirdağ Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 1723. 
231  Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 

1608, 
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من شاكلها من الجماعات وما يُ ور جماعة النّ حقيقة ونفهم 
 شِيـَعًا وكََانوُا دِينـَهُمْ  فَـرَّقُوا الَّذِينَ  إِنَّ «لية: قال الله تعالى: الآʮت التا

اَ شَيْءٍ  فيِ  مِنـْهُمْ  لَسْتَ   »يَـفْعَلُونَ  كَانوُا  بمِاَ يُـنـَبِّئُـهُمْ  ثمَُّ  اللهَِّ  إِلىَ  أمَْرُهُمْ  إِنمَّ
 دَةً وَاحِ  أمَُّةً  أمَُّتُكُمْ  هَذِهِ  وَإِنَّ «: وقال تعالى .)159/  6الأنعام، (

 َʭَنـَهُمْ  أمَْرَهُمْ  فَـتـَقَطَّعُوا .فاَتَّـقُونِ  رَبُّكُمْ  وَأ  لَدَيْهِمْ  بمِاَ حِزْبٍ  كُلُّ   زبُُـراً بَـيـْ
اَ أَيحَْسَبُونَ  .حِينٍ  حَتىَّ  غَمْرēَِِمْ  فيِ  فَذَرْهُمْ  .فَرحُِونَ   مِنْ  بهِِ  نمُِدُّهُمْ  أنمََّ

 23المؤمنون، ( »يَشْعُرُونَ  لاَ  بَلْ  اتِ الخَْيرَْ  فيِ  لهَمُْ  نُسَارعُِ  .وَبنَِينَ  مَالٍ 
نـَهُمْ  أمَْرَهُمْ  فَـتـَقَطَّعُوا ر" في قوله تعالى: «بُ كلمة "زُ و  .)52-56 /  بَـيـْ

  جمع لكمة "زبور"، بمعنى الكتاب. »فَرحُِونَ  لَدَيْهِمْ  بمِاَ حِزْبٍ  كُلُّ   زبُُـراً
/  26الشعراء، ( »الأَْوَّلِينَ  زبُرُِ  لَفِي وَإنَِّهُ «كما جاء في قوله تعالى: 

زبور ال كما أنّ   أي في الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. .)196
  سميو  على داود عليه الصلاة والسلام. نزلأُ  الذي كتابالاسم 

 .إلهيٌّ  هنّ م وصفوه ϥ" لأĔّ ابر كتاب الذين فرقوا دينهم بـ "زُ 

  الهدف هو توسيع الجماعة  .ز

هم بدلا من أن يتبعوه، ئهواين ʫبعا لأوالذين يجعلون الدّ 
الأساسية كوسيلة لتوطيد سلطاēم.  ئهيستخدمون الدين ومباد

الأب والابن والروح   –عقيدة التثليث  نّ فإوعلى سبيل المثال؛ 
في الدʮنة النصرانية  هي وسيلة لتوطيد  سلطات الكنيسة  -القدس

رتباط أو  . فأصبح الاللدِّينعلى الجماعة. وما هي إلا استغلال 
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ن. فحين يريد الإنسان أن يكون تعلق ʪلكنيسة هو رمز التديُّ ال
  متدينا يرتبط ʪلكنيسة من دون الله.

نيسة تمثل الك وعلى سبيل المثال ترى الكنسية الكاثوليكية أنَّ 
راء والحواريين. فالكنيسة عندهم جماعة الروح القدس ومريم العذ

مزودة  وهي . لمسيحالباطني لسد الجتكونت من الأجهزة الهرمية و 
والأخرى   ة إحداهما ʭسوتيينلها طبيعت كما أنّ   ʪلهداʮ السماوية.

 233تحاد ووسيلته بين الله وبين الخلق.فالكنيسة رمز الإ 232.ةلاهوتي
وموظفوا الكنيسة الذين يماثلون المسيح هم عباد المسيح. لأن ما 

لامهم ولا كحسان ليس بيتلفظونه من الكلام وما يقدمونه من الإ
ϵمĔه ع عندهم ليسلمو ودِ حسانه أُ . بل هو كلام المسيح وإحسا  

لآخرين. و đذا فقد خرج المذهب الكاثوليكي في الدʮنة النصرانية 
س  ائمن أن يكون دين الله، وأصبح دين الكنيسة. واليوم تبذل الكن

لكنيسة ʪسبين إليها. وهذا ليس خاصا تكل جهد ليزيد عدد المن
مكثفة تحت اسم  تقوم بنشاطات كنائسالكاثوليكية بل جميع ال

لأن الدعوة الدينية هي  ليست دعوة دينية؛ "التبشير". والتبشير
وبعد التبليغ الصحيح فمن  ،كراهجبار والإ التبليغ  فقط بعيدا عن الإ

استخدام كل  وشاء منهم آمن ومن لم يشأ لم يؤمن. ولكن التبشير ه
خلال بولس.  الوسائل لجعل الناس خادمي الكنيسة كما فعل

 
  . 771التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     232
  . 775التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.     233
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تم تخريب سنة من الاحتلال الصليبي للقارة الأمريكية  200
شرها محاكم  في المعتقدات والثقافات المحلية ϥساليب مختلفة تتجاوز 

 احتلالهم في العصور الوسطى. كما حدث ذلك فيالأوربية التفتيش 
نيوزيلاندا والدول الأفريقية وغيرها من بلدان و أستراليا،  ةقار ل

  234. العالم

والمبشرون هم على طريق بولس الرسول؛ وقد جاء في رسالته 
 مِنَ  حُرًّا كُنْتُ   إِذْ  فإَِنيِّ 19 أهل كورنثوس هذه العبارات: "  إلى

 فَصِرْتُ 20. الأَكْثَريِنَ  لأَرْبَحَ  للِْجَمِيعِ  نَـفْسِي اسْتـَعْبَدْتُ  الجَْمِيعِ،
 تحَْتَ  كَأَنيِّ   النَّامُوسِ  تحَْتَ  لَّذِينَ وَلِ . الْيـَهُودَ  لأَرْبَحَ  كَيـَهُودِيٍّ   للِْيـَهُودِ 

 كَأَنيِّ   ʭَمُوسٍ  بِلاَ  وَللَِّذِينَ 21 .النَّامُوسِ  تحَْتَ  الَّذِينَ  لأَرْبَحَ  النَّامُوسِ 
 للِْمَسِيحِ  ʭَمُوسٍ  تحَْتَ  بَلْ  لِله، ِ ʭَمُوسٍ  بِلاَ  لَسْتُ  أَنيِّ  مَعَ  ʭَمُوسٍ  بِلاَ 

  لأَرْبَحَ  كَضَعِيفٍ  للِضُّعَفَاءِ  صِرْتُ 22. وسٍ ʭَمُ  بِلاَ  الَّذِينَ  لأَرْبَحَ 
. قَـوْمًا حَال كُلِّ   عَلَى لأُخَلِّصَ  شَيْءٍ، كُلَّ   للِْكُلِّ  صِرْتُ . الضُّعَفَاءَ 

يلِ، لأَجْلِ  أفَـْعَلُهُ  أʭََ  وَهذَا23   235.فِيهِ  شَريِكًا لأَكُونَ  الإِنجِْ

ن نجيل إلى من لم يؤمن ʪلمسيح ميبدأ التبشير بتبليغ الإ
الناس. ثم ϩتي الدور إلى إنشاء جماعة نصرانية من المحليين وبناء 

 
234  Şinasi Gündüz, Mahmut Aydın, Misyonerlik, İstanbul 2002, s. 

18. Süleymaniye Vakfı Yayınları Kur’ân Işığında Serisi 2 
  .23 – 19/ 9،  كورنثوس  أهل  إلى الأولى الرسول بولس رسالة   235
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 Inculturation(236( )الأقلمة(. وتبدأ عملية المكان الكنائس في
نجيل في ثقافاēم وحياēم اليومية. ثم تصل الكنيسة إليهم لتفعيل الإ

ة للشعوب فتلخوتتغلغل خطوة بعد خطوة عبر المسائل الم
. وهذا يتطلب وجود حوار قائم على احترام والجماعات والأفراد
نجيل في وتعني الأقلمة نشر تعاليم الإ 237نجيل بعد.الذين لم يقبلوا الإ

البلدان غير المسيحية، ويجرى التعديلات في الرسالة المسيحية وطريقة 
الحياة فيها حتى تصبح منسجمة مع الثقافات الأخرى đدف 

  التدرج في الحركة التنصيرية.

هذه العمليات في كثير من الجماعات الإسلامية وتوجد 
 ّĔيقومون  أن مايحسبون و م يمثلون الإسلام والطرق الصوفية؛ يظنون أ

لإسلام. والهدف الأساسي فيها هو  لنشر  هوتوسيع الجماعة به من 
توسيع الجماعة وتكثير عدد المنتسبين إليها. كما نرى ذلك في أقوال  

ور أن يعرضوا سلوكا ى طلاب النّ ورسي؛ حيث قال: "علسعيد النّ 
ور في جميع البلدان الإسلامية، إʮكم نتشر رسائل النّ تسلميا ل

لا  -قول الإمام الرʪني أما  عتهم وجماعتهم،ومداخلة الأئمة في جم
أن دخولكم إلى مساجد يعني  –فيها بدعة التي تدخلوا الأماكن 

 
 الكاثوليكية في الكنيسة في المسيحية ، خاصة  هي مصطلح يستخدم الأقلمة  236

الكنيسة للثقافات الأخرى من  تعاليم تقديم التي يتم đا الكيفية لىالرومانية ، في الإشارة إ
  .غير المسيحيين

  .856-854التعاليم الدينية والأخلاقية الكاثوليكية، فصل.   237
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والنورسي   238الصلاة فيها. نولا يعني بطلا فيه ثواب العامة لا
اضطر إلى Ϧويل كلام الرʪني ليتوافق ذلك مع نظرته التوسعية 

    لجماعته.

على علاقة جيدة  واالجهود ليكون ونبذليور جماعة النّ أفراد و 
معهم من أجل نشر في نقاش الخوض  ونويتجنب ،مع الجميع

الهدف من قول الرʪني "لا تدخلوا الأماكن  أفكارهم. وواضح أنّ 
دعة" هي المساجد. يذهب المسلم إلى المسجد ليكثر فيها بالتي 

ثوابه. وهل يذهب إليه إذا ما أخذ ثواʪ على صلاته؟ وقد نبه سعيد 
  م.đالنورسي تلاميذه بقوله هذا إلى إنشاء مساجد خاصة 

    احتضان البشريه جمعاءمزعومة   .س 

قول جماعة النور "على كل من أراد أن يسلك طريق الحق ت
يؤدي إلى  سائل النور. وكل ضياء في طريق النور فعليه أن يقرأ ر 

الأرض. رسائل النور التي  أسرارل إلى السعادة الحقيقية وفهم و صالو 
هي نور القرآن الكريم تشير إلى مصدر السعادة الأبدية ليرتفع يوما 

 عندولم يقف سعيد النورسي  239صوته النوري الذي هز العالم به".
 أكثر حلّت  قد النور رسائل جزاءأ نّ إ: " لائقا ههذا الحد بل تجاوز 

 
238   Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 
1667. 
239     Tarihçei Hayat, Isparta Hayatı, a.g.e, c. II, s. 2204. 
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  ووضحتها  الكريم، والقرآن والشريعة الدين أسرار من مائة من
 ثبتُّ أو  فحمتهم،أو  الملحدين المعاندين عتىأ وألجمت  ،وكشفتها
 حقائق من العقل عن بعيداً  ظنيُ  كان  ما الشمس كوضوح  بوضوح
 لأشد هاثبتُّ أ الجسماني، والحشر النبوي المعراج كحقائق ؛القرآن

  لى إ بعضهم دخلت أ حتى والزʭدقة الفلاسفة من والمتمردين المعاندين
 -  حوله وما  - العالم نأ بد لا شأĔا هذا فرسائل يمان،الإ حظيرة
 هذا  تشغل قرآنية حقيقة Ĕاأ جرم ولا đا، علاقة ذا سيكون ϥجمعه
  في  بتار اسيّ ألم سيف Ĕاأ و  اهتمامه، جل وϦخذ والمستقبل، العصر
  240"... الايمان أهل قبضة

 الفلاسفة وأشد وهابيته، في والمغالي تشيعه، في فالمتعصب 
 بدأوا قد وتزمتاً، ʭنيةأ العلماء  كثرأو  العلم، في وعمقاً  مادية

 متحابين خوةأ الآن منهم قسم ويعيش النور  دائرة في معاً  ʪلدخول
 من نصارى مبشرين بدخول ماراتإ هناك نإ حتى الدائرة، تلك في

 ضرورةه من ب يشعرون لما الدائرة، تلك في الحقيقيين الروحانيين
 نأ بمعنى . جانباً  والمنازعة المناقشة مواد طارحين والمصالحة، الترابط
 تبلغ شاراتϵ عنه الله رضي علي مامالإ عنها أخبر التي النور رسائل

 
240     Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 24, a.g.e, c. II, s.1695. 
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 هذا  لجروح ضماد هي حياʭً،أ الصراحة وبدرجة ربعينالأ حوالي
 241.منها نخرج فلا الدائرة تلك كفتنا  ولهذا .الزمان

 
241     Emirdağ Lâhikası, a.g.e, c. II, s. 1769. 
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  الباب الرابع: سعيد النورسي والقرآن الكريم

يبدو أن منهج سعيد النورسي يتلائم أحياʭ مع القرآن 
الكريم، ولكنه يهدف بذلك تقديس نفسه ومؤلفاته وتلاميذه. فهو 
يسلك أساليب مختلفة في Ϧويل الآʮت لتحقيق ذلك. فهو يزعم أنه  

ويستخدم في  242في ثلاث وثلاثين آية. إلى رسائل النور يرقد أش
ثبات مزاعمه الحساʪت الأبجدية والجفر وهي وسيلة يستخدمها إ

السحرة والمنجمون في الغالب. وʪلفعل لا يمكن إثبات تلك المزاعم  
  إلا đا.

  الحساʪت الأبجدية والجفِْر  .أ

مات لحرفا) في ثماني ك 28وقد جمع الحروف العربية (عددها 
 قرشت  سعفص  كلمن حطي هوز بجدالتي لا معنى لها؛ وهي: " أ

ضظغ ". وشكل نوعا من الحساب ϵعطاء كل حرف من  ثخذ
. وسمى هذا الحساب بـ 1000إلى  1تلك الحروف قيمة الأرقام من 

". وإليكم تلك الحروف وما الأبجد لأĔا بدأت بكلمة "أبجد
  يقابلها من الأرقام: 

 ن م ل ك ي ط ح ز و ه د جب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 123450  

 
242  Şualar, Birinci Şua, a.g.e, c. I, 831. 
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ستنباط التواريخ والأماكن وتستخدم الحساʪت الأبجدية لا
من عاني من الجمل المفيدة أو المللأحداث الهامة ʪلكلمات ذات 

سمى "Ϧريخا". ومن الناس من يستخدمه كطريق بيت شعر. وهذا ي
للوصول إلى علم الغيب والمعاني الخفية. يستخدم فيها ما يسمى 
منهج الجفر الذي يستخدمه في الغالب الشيعة والسحرة، لهدف 

وهذا  243شارات الموازية لها. ل بربط الأرقام مع الحروف إلى الإالوصو 
دليل من الكتاب أو  لى أي إالطريق يعتبر ʪطلا لعدم استناده 

السنة. كما أنه ليس هناك طريق للوصول إلى علم الغيب. قال الله 
 وَمَا اللهَُّ  إِلاَّ  الْغَيْبَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَنْ  يَـعْلَمُ  لاَ  قُلْ «تعالى: 
نَ  يَشْعُرُونَ  َّʮَعَثوُنَ  أ  من  أحد يعلم . أي لا) 65/  27النمل، ( »يُـبـْ

  الغيب من الملائكة والجن والأنبياء. رضوالأ السماوات  أهل

وسعيد النورسي هو ممن حاول أن يصل إلى علم الغيب عن 
طريق الجفر. وهو يتبع القواعد الأبجية ويخرج عن القواعد اللغوية 

. وعند العجز ةبتحريف الجمل في الآʮت للوصول إلى بغيته المنشود

 
243  Mustafa Uzun, “Ebced”, DİA, c. X, s. 6870; Metin Yurdagür, 

“Cefr”, DİA, c. VII, s. 215218. 
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ϥ تيϩ ق السرية". كما نرى  رقام من عنده يسميها بـ "الفرو في الحل
  ذلك فيما يلي.

وهي  ،من سورة النور 35يقف سعيد النورسي على الآية 
آية التي يدعي أن فيها إشارة إليه وإلى رسائل النور  33آية من 

  شارات: وتلاميذه. ونكتفي بذكر ما قاله في هذه الآية من الإ

 مِصْبَاحٌ  فِيهَا مِشْكَاةٍ كَ   نوُرهِِ  مَثَلُ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نوُرُ  اللهَُّ «
اَ  الزُّجَاجَةُ  زجَُاجَةٍ  فيِ  الْمِصْبَاحُ  َّĔَشَجَرَةٍ  مِنْ  يوُقَدُ  دُرّيٌِّ  كَوكَْبٌ   كَأ 

 تمَْسَسْهُ  لمَْ  وَلَوْ  يُضِيءُ  زيَْـتـُهَا يَكَادُ  غَرْبيَِّةٍ  وَلاَ  شَرْقِيَّةٍ  لاَ  زيَْـتُونةٍَ  مُبَاركََةٍ 
 الأَْمْثاَلَ  اللهَُّ  وَيَضْرِبُ  يَشَاءُ  مَنْ  لنُِورهِِ  اللهَُّ  ييَـهْدِ  نوُرٍ  عَلَى نوُرٌ  ʭَرٌ 

  . )35/   24النور، ( » عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَاللهَُّ  للِنَّاسِ 

يدعي سعيد النورسي أن هذه الآية تشير إلى أسماء رسائل 
النور وʫريخ Ϧليفها وما تحتوي من المعاني القيمة. وقد سمى ما ألفه  

". وهذه التسمية لا أو رسالئ النور النور أو رسالة النوربـ "رسائل 
 تنطبق مع لاالتسمية الثالثة نطبق مع اللغة التركية ولا الفارسية و ت

ل إلى أسماء  و خمس جمُ أن هذه الآية تشير ϥربع إالعربية. وهو يقول 
  .أوجه ةرسائل النور من عشر 

لتي تشير إلى ا ن الجملة الأولىإورسي : يقول النّ الجملة الأولى
أي مثل  »مِصْبَاحٌ  فِيهَا نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ  مَثَلُ «ور هي قوله تعال: النّ 
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ور الإلهي أو القرآني أو المحمدي هو مشكاة فيها مصباح. وقيمتها النّ 
ساوي  ت فإĔّا . إذا حسبنا النون المشددة نونين998الرقمية في الجفر 

سم دلالة الآية إلى هذا الا نّ فإالقيمة الرقمية لرسائل النور. لذلك 
  دلالة قطعية. 

 فِيهَا  مِشْكَاةٍ «المراد بقوله تعالى:  عي đذا القول أنّ ه يدّ أي أنّ 
ذلك كد ؤ ه يهو رسائل النور. وهو لايصرح بذلك ولكنّ  »مِصْبَاحٌ 

  بكلام آخر كما سيأتي.

ورسي الجملة التي أخذها من الآية حيث  سعيد النّ وقد غيرّ 
ور" وجعل "ال" من كلمة "النّ  »مِشْكَاةٍ «كلمة حذف "ك" من أول  

ون ور. وأراد ʪلنّ نوʭ فأصبحت رسالة نُّور. وهي في الأصل رسالة النّ 
الثاني الصوت الحاصل نتيجة إدغام "ال" الشمسية؛ ومن غير هذا 

  التغيير لم يستطع أن يصل إلى الغاية المطلوبة.  

ملة الثانية في ن الجإورسي يقول سعيد النّ الجملة الثانية: 
اَ  الزُّجَاجَةُ  «ور هي قوله تعالى: لى رسائل النّ إية التي تشير الآ َّĔَكَأ 

ة لرسائل  . والقيمة الرقميّ 546. وقيمتها الرقمية »يوُقَدُ  دُرّيٌِّ  كَوكَْبٌ 
ي بينهما. . وبينهما تطابق مع وجود الفرق السرِّ 548ور هي النّ 

الآية جملة اسمية ثم  ورسي الجملة حيث أخذ منف النّ وقد حرّ 
فعلا وهو الكلمة الأولى من الجملة الفعلية التالية.  اأضاف إليه
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يعرف ذلك جيدا من له إلمام في اللغة العربية. وʪلرغم من ذلك لم 
 ا خلاف "ور النّ  لئتسمية كتابه بـ "رسا إلى توافق الأرقام فاضطر ت

فرق  بذلك بل ذهب إلى القول ʪل للقواعد اللغوية. ولم يكتف
  ي. السرِّ 

الجملة الثالثة من الآية التي  نّ إورسي : يقول النّ الجملة الثالثة
شَجَرَةٍ". لو جعلنا التاء  ور هي قوله تعالى: " مِنْ تشير إلى رسائل النّ 

قد  598المربوطة في " الشجرة" هاء سكتية، تكون قيمتها الرقمية 
ور. وكذلك ئ النّ ور ورسالوافقت تماما مع القيمة الرقمية لرسائل النّ ت

ة لـ "من فرقان حكيم" قميّ شاري مع القيمة الرّ وافقت ʪلتوافق الإ
ور شجرة  شملت على رسائل النور كما دلت على كون رسائل النّ 

ي الواحد. ولو تركت التاء المربوطة مباركة من الفرقان مع الفرق السرِّ 
ووافقت مع   993الجفري  افي "الشجرة" كما هي يكون مقامه

ية ور" مع خمسة فوارق سرِّ ة لـ "رسالة النّ وهي القيمة الرقميّ  998
على هذا الاسم أي اسم   التي لا تجلب الضرر للتوافق. والآية تدلّ 

  توافق معها. مور، لأن معناها رسالة النّ 

ويفهم مما سبقا واضحا أن كتب سعيد النورسي؛ تسمى 
ور ورسالئ  النّ ور ورسالة ϥسماء مختلفة مثل: رسالئ نور ورسائل النّ 

  ور.النّ 
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اهما جملة. ثم بدل خذ من الآية كلمتين وسمّ أورسي النّ  نرى أنّ 
بحرف هاء التي قيمتها  400حرف التاء المربوطة التي قيمتها الرقمية 

بقا اوقد قال س 598. وأعطى لرسالئ النور قيمة رقمية 5الرقمية 
تفق الأرقام ت. وʪلرغم من كل المحاولات لم 548قيمتها الرقمية  نّ إ

فاضطر إلى القول ʪلفرق السري. ثم أضاف إلى الآية عبارة "من 
صلا في القرآن الكريم، وادعى كون ألتي لا وجود لها وافرقان حكيم" 

ور شجرة مباركة من الفرقان الحكيم. وđذا قد حرف الآية رسائل النّ 
 فيِ  صْبَاحُ الْمِ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا كَمِشْكَاةٍ  نوُرهِِ  حيث أصبحت " مَثَلُ 

اَ  الزُّجَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  َّĔَرسالئ النور المباركة لاَ  مِنْ  يوُقَدُ  دُرّيٌِّ  كَوكَْبٌ   كَأ 
". وزعمه هذا يتضح أكثر حين نقرأ كلامه في  غَرْبيَِّةٍ  وَلاَ  شَرْقِيَّةٍ 

  الصفحات التالية.

الجملة الثالثة من الآية  نّ إورسي : يقول النّ الجملة الرابعة
 يَـهْدِي  نوُرٍ  عَلَى ور هي قوله تعالى: " نوُرٌ شير إلى رسائل النّ التي تو 

ة لرسالة توافق مع القيمة الرقميّ ت 999الرقمية  وقيمتهالنُِورهِِ"  اللهَُّ 
ي. ولتوفيق ور ʪلفرق الوحيد السرِّ تشير إلى رسالة النّ  998ور النّ 

لثانية. الأرقام جاء بجملتين من الآية وحذف المفعول به من الجملة ا
   244ي, ذلك بل اضطر إلى القول ʪلفرق السرِّ بف تولم يك
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  ورسيسعيد النّ  شارات الواردة في حقّ الإ  .ب 

في الآية هي قوله تعالى:  ةالجملة الخامس ورسي أنّ يرى النّ 
ور  على لقب اشتهر به مؤلف رسالة النّ  ا تدلّ عي أĔّ "مَنْ يَشاءَ". يدّ 

"مَنْ يَشَاء" أصبحت العبارة ظهر الضمير المقدر في أُ سير. لو يبفرق 
واللقب المذكور هنا هو لقبه  245فق تماما. اه". فحينئذ تو ؤ "من يشا

. والقيمة الرقمية لعبارة "من 409"كردي"؛ الذي قيمته الرقمية 
وقد . اشتهر بلقب "كردي" نسبة إلى قومه الكرد. 407ه" ؤ يشا

ه لم أنّ وافق الأرقام. ومن العجيب تعرف الكلمة بـ "ال" التعريف ل
لغوي حين قال لو أظهر   خطأفي يتحدث عن لقبه. وقد وقع 
لأن الضمير المقدر لا يظهر في اللغة  ؛الضمير المقدر في "من يشاء"

العربية. ولو قيل محذوف بدلا من مقدر لجاز إظهاره ولكن المقدر 
ضمير  (من يشاء) هو  لا يمكن إظهاره. كما أن الضمير المحذوف في

على خلاف قواعد   أظهر ضمير المفعولورسي لكن النالفاعل و 
  .اللغة

ة لجملة "من شجرة مباركة" القيمة الرقميّ  نّ إورسي يقول النّ 
ذلك حين نجعل التاء المربوطة في "شجرة" وهاء في   1311

تاريخ الذي بدأ  ال"مباركة" لأĔا في مكان الوقف. فقد أشارت إلى 
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هي شجرة مباركة لرسالة  س العربية التي يتدر بور النّ  لئ رسافيه مؤلف 
  لقرآن الكريم.والطريق المؤدي لفهم االنور 

ه بدأ . أي أنّ 1290ه ولد في وقد جاء في سيرته الذاتية أنّ 
ه أصبح عي أنّ ه يدّ تدريس العربية وهو في العشرين من عمره. مع أنّ ب

  246أعظم علماء عصره وهو في الرابع عشرة من عمره. 

 لمَْ  وَلَوْ  يُضِيءُ  زيَْـتُـهَا يَكَادُ  " وريةالجملة النّ  :ورسييقول النّ 
ار. النور يخترق بدون النّ  لئكاتب رسا  على أنّ  ʭَرٌ" تدلّ  تمَْسَسْهُ 

أن  دونر ويصبح عالما بنفسه بدون حاجة إلى التدريس وبفهو يتنوّ 
الثلاثة ثلاث  لم. نعم، لهذه الج247ل المشقات الدراسيةيتحمّ 

ور؛ وهما  كهرʪء ورسائل النّ شارات؛ اثنتان منها تشيران إلى الإ
هي كذلك عين  و حقيقتان منفصلتان. والثالثة في حق المؤلف؛ 

ون السيرة الذاتية وجميع أهل البلد يعرفون جيدا ؤ الحقيقة. والذين يقر 
سنة  15 خلالدرس تُ دراسة الكتب التي  أن مؤلف رسائل النور أتمّ 

ر فقط.  ظهار حسب الأصول المدرسية في ثلاثة شهو بعد كتاب الإ
شارة عن كشف الكهرʪء  فتلك الجملة من الآية تخبر عن طريق الإ

ه. كما يظهر وميضا من المعجزة. أي ف ورسائل النور وعن مولد مؤل
. ولو حسبنا "تنوينان" في 1279مقام جملة "يكاد زيتها يضيئ" 
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. فتشير إلى انتشار 1284"ولو لم تمسسه ʭر نور" نونين تساوي 
وقرب رسائل النور كما تشير بكلمة مقدسة استعمال الكهرʪء 

سنة. فهو توافق تماما نفس  14"يكاد" معنىً إلى مولد مؤلفه بعد 
  التاريخ بحساب الجفري.

كما هو معلوم أن الخيوط الضعيفة الرقيقة حين تجمع تصبح 
جبلا قوʮ متينا. بناء عليه فاشارات هذه الآية تؤيد بعضها البعض،  

  248شارة فيها بمعنى الدلالة.ن التوافق ʫما، فالإفالحكم ʫم ولو لم يك

فيها   يةعرابالحركة الإ فسعيد النورسي يجعل الجملة مجزئة ويعدّ 
حرفا ليحصل على الأرقام المطلوبة. ولكن يظهر هنا معلومة مهمة؛ 

.  1279سنة من  14وهي أن سعيد النورسي يقول أنه ولد بعد 
ي. وهذا التاريخ الهجر  1293وعلى هذا يكون ʫريخ ميلاده 

موجود في سيرته الذاتية التي كتبها بيده وقدمها إلى شيخ الإسلام. 
خطأ.  1290تية وهو ان ما ذكره في سيرته الذفإوعلى هذا 

ة كلها đذه المدائح. نذكر منها ما يلي على ئل النور مملوءورسا
وقف  سطنبولإسبيل المثال لا الحصر: حين كان سعيد النورسي في 

ل الكل ما يريد، فوفد إليه أفوق العادة قائلا: فليس في موقف
أسئلة شتى معقدة في  هعلماء المشهورين فبدأوا يسألونالالقوافل من 
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كل الأسئلة فورا على  مسائل مختلفة فكان سعيد النورسي يجيب 
   249شكل صحيح.بو 

سبب عدم ذكر اسم واحد من  عنل هنا ءنتسا أن ناول
  ؟؟ سيالنور لذين وفدوا إلى سعيد ا "العلماء المشهورين"هؤلاء 

  شارات إلى Ϧليف رسائل النور الإ  .ت 

 ية السابقة لا تشير إلى اسم رسائل ورسي: الآيقول سعيد النّ 
. والتنوين في واكتماله هالنور فقط بل وتشير إلى ʫريخ Ϧليف

"كمشكاة" في قوله تعالى: "كمشكاة فيها مصباح". تعد نوʭ لأĔا 
. وهي تشير 1349يمتها الرقمية قكون تو  ،ليس في مكان الوقف

الذي هو ʫريخ Ϧليف أجزاء نورانية من رسائل   1349إلى عام 
  النور. 

 م قام النورسي أيضا بتحريف الجملة ليحصل على الأرقا هناو 
مع   450ومرة أخرى يحسبه  5المطلوبة، فهو يعد التاء المربوطة مرة 

نظر وهو أنه يحذف يلفت ال ركتها (إعراđا). كما أن هناك شيئاح
حرف الكاف من كلمة "كمشكاة" في القسم الأول من الجملة 
الأولى. وϩتي đذه الكلمة على "مشكاة فيها مصباح" ثم ادعى أĔا  
تشير إلى رسالة النور. ولم يحسب حركة (إعراب) التاء المربوطة. أي 
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كذلك    400وفي مكان آخر حسبها  450أنه اعتبر الحرف هنا 
  . 20كاف الذي أعطى له قيمة رقمية قدرها حسب حرف ال

يقول النورسي: جملة "كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأĔا كوكب دري يوقد " القيمة الرقمية لها  

. وهي توافق تماما إلى انتشار رسائل النور واشتهارها  1345
اي  الز شددة والنون المشددة و لأن الراء الموإضائتها وʫريخ Ϧليفها. 

ʪ والتاء المربوطة في "زجاجة" الأولى ʮعتبارها الأصلية يعتبر لاما وزا
سب ʫء مربوطة لأĔا ليست في مكان الوقف. أما في  تح" 

  "الزجاجة" الثانية تحسب هاء لأĔا في مكان الوقف.

وقد وقف النورسي على جملة " المصباح في الزجاجة" في 
لو حسبنا الزاي المشددة  الفصل الأول đدف آخر. وهو يقول: 

. فهي توافق تماما مع ʫريخ بدأ فيه 1322زاءين فعندئذ يكون 
وقد سبق أنه  250مؤلف رسائل النور استعداده لتأليف كتب النور.

. وهنا  37حسب الزاي المشددة زاʮ ولاما وأعطى لها القيمة الرقمية 
هذا إلى شيء   . وإذا دلّ 14يعطي نفس الحروف قيمة رقمية وهي 

عطاء إعلى أنه لا يوجد عنده ضوابط معينة يستند إليها في  إنما يدلّ 
م للحروف حسب ما اعطاء الأرقإالقيمة الرقمية للأحرف؛ وإنما يتم 

  يتطلب الأمر للوصول إلى أرقام معينة.
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  شارات إلى قيمة رسائل النور الإ  .ث 

سجام القوي بين رسائل نورسي: وجود الايقول سعيد النّ 
تفاق على أĔا ليست ʪلا الكريم من أوجه كثيرة تدلّ ور والقرآن النّ 

Ĕا تبين دلالة إلى إشارة ولا علامة ولكنها دلالة قوية. بل مجرد إ
العلاقة المعنوية للقرآن الكريم مع اختراع الكهرʪء وظهور رسائل  

 ّĔلمعجزة الغيبية عن النور. وأحد المعاني الدقيقة لهذه الآية أʪ ا تخبر
ʪء وظهور رسائل النور. كما تخبر ʫريخ ظهورهما وما  اختراع الكهر 

   251يحدث بظهورهما وكذلك تبين موقفهما المثالي تجاه الأحداث.

 مثلا قوله تعالى: "زيتونة لا شرقية ولا غربية" تدل على أنّ 
المادة القيمة للكهرʪء لم تستورد من الغرب ولا من الشرق. وهي  

ة الرحمة من السماء. وهي  نزلت من الأعلى من الفضاء من خزين
أموال جميع الأماكن. ولا حاجة للبحث في مكان آخر. وكذلك 
رسائل النور التي هي كهرʪء معنوي لم تكن مستوردة من الثقافة 

ت من فلسفة الغربية وفنوĔا. بل هي أخذالشرقية وعلومها ولا من ال
Ĕالعرش الذي هو فوق شرق القرآن السماوي   عند العالي امكا
 252ربه.وغ
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شارات عن إفي البداية يستخرج سعيد النورسي من الآية 
ه وصل إلى الخبر ا دلالة قوية. ثم يزعم أنّ Ĕّ إطريق التحريف ويقول 

 نّ إالغيبي المعجزي الذي يخبر عن الكهرʪء وعن كتبه. ويقول 
ه لا يعرف كيفية توليد الكهرʪء؛ كما  نزل من الفضاء لأنّ تالكهرʪء 

من السماء أي من العرش الذي نزل  -ئل النور رسا –كتبه   ت نزل
رسائل  منه القرآن. وقد زعم هذا فيما سبق. أي يدعي صراحة أنّ 

من العرش الذي نزل منه القرآن. وقد نزل القرآن من  ت ور نزلالنّ 
رسائل النور  ومعنى ذلك أنّ ، نزل منه رسائل النور من العرش ثمّ  قبلُ 

ت الآية السابقة به وبمن وقد بشر  ،ب نزل من العرش اأحدث كت
  يبلغه حسب زعمه. 

  شارات إلى قرَاء رسائل النور الإ  .ج

شير يولم ينس سعيد النورسي طلابه. فاستخرج من الآية ما 
قوله تعالى: "يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه ʭر  نّ إإليهم قائلا: 

نور" عبارة "نور" فيها تشير إلى أن المصابيح المعلقة في السقف في 
تستضيئ وتنير بدون حاجة إلى ʭر. ووقته  14و القرن  13القرن 

 . 1280قريب أي أنه يكون في 

ستثنائي للكهرʪء وتبين هذه الجملة تشير إلى الوضع الا
شارة كما تبين رسائل النور التي هي طاقة مستقبله عن طريق الإ
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معنوية ومع أĔا علم عميق يمكن لكل واحد حسب قدرته أن يفهم 
الدراسة أو أن  ون حاجة إلى تكاليف التعليم أوويستوعب بد

إلى أحد من العلماء وتلقي الدروس منهم؛ ويصبح بفهم  ذلمتيت
   253ور عالما حقيقيا وʪحثا كبيرا.رسائل النّ 

ورسي: والذي يقرأ هذه الرسائل وهذه وموضع آخر يقول النّ 
 الدروس مع الفهم ويقبلها يصبح عالما حقا في هذا العصر. وإذا قرأ 

شخصية معنوية من طلبة  هيفهم فهو عالم العصر أيضا لأنّ  أندون 
  254النور.

ور كتاب يوضح طلاسم القرآن رسائل النّ  نّ إ : ورسييقول النّ 
ربما يقصد ʪلطلاسم  255عجز أعند الكافرين.ويُ  ،وغموضه

والغموض ما حاول شرحه عن طريق الحساʪت الأبجدية والجفرية. 
 يةرقمعطاء قيمة ϵ والسحرة؛ وذلكوغالبا ما يستعملها الشيعة 

شارت التي  معينة لكل حرف من الحروف الهجائية، للوصول إلى الإ
 ّĔت. كما بينّ يزعم أʮطل و ا من معاني الآʪ ثم إاه سابقا. وهذا

 ʪِلْكِتَابِ  ألَْسِنـَتـَهُمْ  يَـلْوُونَ  لَفَريِقًا مِنـْهُمْ  وَإِنَّ «عظيم. قال الله تعالى: 
 اللهَِّ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  وَيَـقُولُونَ  الْكِتَابِ  مِنْ  هُوَ  وَمَا الْكِتَابِ  نْ مِ  لتَِحْسَبُوهُ 
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(آل  »يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  الْكَذِبَ  اللهَِّ  عَلَى وَيَـقُولُونَ  اللهَِّ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  وَمَا
  ).78/  3، نعمرا

عتى الفلاسفة أتلزم  وررسائل النّ  ورسي أنّ عي النّ كما يدّ 
من  عرف أحدٌ هلت الآلاف من العلماء. ولكن لم يُ أذقد و  وتسكتهم

لو أنه ذكر اسم واحد منهم وأخبرʭ  256هؤلاء الفلاسفة والعلماء. 
تقييم قدرته وبراعته في بذلك ، فنستطيع هذهلأو  هسكتأϥي علم 

ه أنّ الحقيقة و أمامه.  اءالعلم ومدى حقيقة ذهول الفلاسفة والعلم
 ،الذين ذهلوا أمام رسائل النوربعض العلماء والفلاسفة  اءسمأيعطي 

 عصورب قبل مولد النّورسي وϦليفه لرسائل النور  وامات  م قدهولكنّ 
لى  ع. وهو يقول مثلا: لو أمكن عرض علم رسائل النور طويلة

  أمامها  والخرّ  ؛وابن رشد والفارابيابن سينا كشهر فلاسفة الإسلام  أ
257.ابدراسته عتنوا لاو  ينراكع
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